ا ار الكزاء 4 
4 سسسمة 


امس ةلي لاف 


حلمبٌ شايع الوزير 


ه - ملاخكاس 
١!‏ ظ 


1ك لتكت 000 
قال الله تعالى : 


إن الأين كفروا 


65 5 


ْ أيصا 
حم الله عل قاوميم وعل كيم » وعل بصارم 
: : دولا - الدقرة ( 
غشاوة © ولحم عذاب عظم . ( . 


- 


م 


الكفر والمكفرات 

الكفر في اللغة ممناه : الستتر والتغطية . 

وإسمى الليل د كافراً 6 ّنه بغطي كل ذيء 

والكافر : الزارع » والجع كفثار . 

قال الله تمالى : كقّل غيث أعجب الكفار نيا*ته 00 

يمني الز“راع » يدوا « كفاراً » لم ينطئون الحب 

والكفر قي التشرع : تقيض الاعان 3 

وهو | إنكار شيء مما جاء به الني مي » ووصل 
إلينا بطريق يقيني قاطع . 

ومن كفر لثنيء ع حب الاعات 4 ٠‏ يسمى دكائرا» 


(0 55 - الفتح 


أنواع الكفر 


ل 
والكفر ثلا لاله ول : 
31 الأول 3 : الكفر المي . 


ومببية . الثفلة. عن الآات الدالة عل و و الله تعالى ) 
٠‏ ووحدانيته 04 الا راض” عما 5 به الرسل ٠‏ علوم الصلاة 
٠‏ والسلام ككفر الموأ م" امشتفلين في الديا . 


والجبل 36 : لسيط ومركب 
فالبسيط أصسحابه كلأمام 5 بل 3 اهل + 
٠‏ وعلاجه لتم . 
والركن عو اعتقاد بالقلن غير مطايق لا هوعليه . 
وصاحيه بل الأأمس ؛ وتحجبل أنه جبل 
وهو شر“ من الأول » وقلمًا؛ يقبل الملاج . 


5 0 والثاني 1 من أنواع الكفر 1 المحودي" 
العنادي 1 


ومن أسابه الاستكبار . 
ككنر فرعو وملكه . 
قال الله تعالى : فاستكيروا وكنوا 37 عالين . 


فقالوا : أنؤمن لشرن مثلنا وها مومى وهارون- 


وقال تمالى : وجحدوا بها واستيقتها أنفسهم 
ظلماً وَعاو افق 

ومن أساب هذا التوع من الكفر : 

6 ا مللك الروم بسصدما ظبر اله صدق 


إسلامه 0 عن إسثلة 56 آله عنها . 


. وباإدروا [إك 5 معرضين يريدوث. اللخروج . ش 


.. 5كولا؛ - الؤمنون . (0) ؛١ - التمل‎ )1١( 


فأ هرقل بردم » وقال ٠‏ أردتت أن أختبر »م . 
وصنّده 3 المللك والرئاسة عن اأناع النبي 2 


وعلا- حت الرئامنة أن ينظر الاشارن إلى الدنا 
وكدورتا ا 3 للم أن ما لابمقى” ولايصفو 6 لاينخي التعلتق 
به ولا الحرض عليه . 


ش ومن أسباب هذا النوع.من الكفر أيضا : خوف 
3 والتعيير + ككف ا طاال 0 


لي 


و 


ا ردي أنه قال أساتا يخااي ما اد 235 ومناء 
ودعوتنى وزعمت أنك ناضحى وأقد صدقت وكنت” ثم أمينا 
وعرضت” دشساً لاعالة أنه مرك خير أديان البرنة ديناً : 
أولا الملامة” أو حذار” مس لوجداتي سمحا بذاك ميشا 
وبازم من خوف الأم والتعيير » <ب: للدح والثناء : 


وقد 4 ون ذلك سسب من عات هذا اأنوع من الكفر . 
«والثااث » من أنواع الكفر :.الكفر المدكني 


وهو ماحمله الشارع أمارة 5 أي علامة - عل 
اتكذيب ٠.‏ 1 
وملائكته 6 وكتئه 08 ورمسله 2« واليوم الآخر 1 ومافيه من 
المشر والحساب » ووزن الأعمال » والصراط » والجنة » واانار . 
. 

وكالاستخفاف «الشربعة وعاومها : كعم التوحيد » 
والتفسير » والحديث والفقه . 

فن استخفة سشيء من ذلك » فقد حك الشارع 
يكفره » سواء أكان الاستخفاف بالقول أوبافمل . 

والرضا بكفر نفسه كز * مطلقاً » وبكفرٍ غيره 
كف إن كان استحسااً له . 


قر بالق الكفر على عر الكفر باللم 


وقد يطلق الكفر على غير الكفر بالل تعالى » ككفر 


إن الانسان لظلو* كفتار © . 
ش وفي الخديث اأشريف : يامعشر النساء تصدتفرن + 
وأكثر'ن من الاستنفار » فاني رأيتتكن" أكثر أهل النار . 
ا فقالت إمرأة منهن “جزالة ‏ أي فصيحة : 

ومالنا بارسول الله أكثر أهل النار ؟! 

قال : *تكثرانة اللممن ء وتكفرئن” التشسير 
يعني الزوج ومارأيت من ناقصات عقل ودين أغلب> 
لذي 'لب* ‏ أي عقل ‏ منكن . 


قالت : بارسول الله ! وماتقصان المقل والدن ؟ 

قال : أما تقصاتف العقل ؛. فشبادة اص أتين تعد ل 
شبادة رحل 2 

فهذا نقصان المقل . 

وتمكث الليالي ماتصلي » وتفطر في رمضان » فهذا 
نقصان الدن ,00 


8611© ع ابراهيي. : 6 ملم . 


١ 


ش أصول المملشرات 


ترحجم المكفرات إلى أصول ثلاثة : 


اعتقادة_ 2 وقوه » وعملية . 


٠ المكفرات الامتقادية‎ - ١ 
كاندكار الخالق سبحاته. * أوإنكار صفة من صفات‎ 
: الكال فيه » أووصفه عا هو مئز"ه عنه‎ 
. كاتخاذ الزوحة والولد‎ 
. أواعتقاد أنه جسد من الأحساد‎ 
أو اعتقاد عحزه في ثيء‎ 
. أوأنه غير محيط علا بكل ثيء‎ 
» ظ أوأنه غير عادل في أحكامه » أوفي قضائه وقدره‎ 
50 ... ونحو ذلك‎ 
: وكانكار الأنبياء والرسل علهم الصلاة والسلام‎ 
. أوتكذيوم فا ينقاون عن الله #مالى‎ 


ول 


أوإنكار جحموم رسالة نبينا مد و0 . 

أوإنكار أنه خاتم النبيين » ونحو ذلك . 

وكانكار اللائكة أوالحن 

أو الكتب السماوية إجمالاً . ٠‏ 

أوإنكار القرآث الكريم » ولو آنة منه . 

وكانكار يوم القيامة والدار الآخرة » والمث ء 
والحساب » والحنة » والنار 


وكانكار فرضية شيء من فروض الاسلام : 

كالصلاة أوالزكاة أو الصيام أو الحج أوالحباد . 

وكانكار حرمة ثيء من عحر'مات الاسلام : 

كلربا أو الزنى أوالقتل أوالجسر أوالشن ' أوسكور 
ا ٠‏ 2 اْ 

وكاعتقاد حرمة ثيء من لا في الاسلام » 
مخالفة” +1 3 الله فها . 

كتحريم أكل لوم الانمام باسم الرأفة والرحمة . 


5 لا وأشالهم 0-0 » تحري علهم أحكام 
الاسام اق الكافرن : 

وإن ظبرت" منوم هذه المعقائد المكفرة رمك ١‏ 
الاسلام كانوا من المرتدن 5 و حريت : أ-كام أهل 
الردة المذكورة كنت الفقه 
٠‏ المكفئرات القولمة 


هي كل قول فيه اعترافن سقف مكقار 1 

أوفه حدود” لمقيدة من عقائد الاسلام ١‏ 

أوفيه استبزاء بالدن 2 عقائده أوأحكامه . 0 

من ذلك سب الخالق سبحانه © أوست الرسل » 

ا 2 أوسب الدن . 

أوالاءتراض على عدل الل تبارك وتعالى » في قضائه 
وقدره © واتهامة بالحور سبحانه . 

فْنْ قال قولاً من ترون وهو اق كله ابو اخنديها 
على أقواله 6 فقد كفر . 


وا 


فان كان كافراً أصليأ ؛ فقد دل” عل نفسه بذلك . 


ْ وإنَ كان من قبل” ذا اسن ذلك مرقداً عن 
: الاسلام »* تحجري عليه أحما م المرتدين . 
أما الذي لايوًا خسلد على أقواله : القائي العمقل )» 
والكر .قلا يكم سير عليه بالكفر لقيام 
العذر الظاه فيه , 
قال الله تعالى :“من كفر لله من بعد إعانه » إلا 
م 1 ره وقلبه مطمئن” بالاان »؛ ولكن من برح 


بالك ر صدرا 2 فعليىم غضف من الله 2( وم عذان ب عظم 000 


٠‏ دفي الحديث الشريف.: إن الل تحاوز ل ع عن أمتي 
'انفطأ والنسيان و مالستشكر هوا عليه .90© 1 


أي تحاوز عنم 6 5 3 والنسيان وما استكرهوا 
عليه . 

وأما - الخطأ والنسياك والمكره عليه فير مرفوع . 
00 فاو أتلف اسم شيثاً خطأ » أو ضاءت منه الوديمة 
اا 
٠١١ )0(‏ التحل . (69 أبن ماجه والبيبقي . 


15 
شان من ظ 

ويستتى من الاكراء الا كراء. على الزن والقتل » 
فلاياحان بالا كراه . 

ويستئى من ٠‏ النسيان ماتعاطى الانمان سسه. » فانه 
يأثم بفعله 0 6 

ومعاوم أن شرط التتليف والؤاخ_ذه على الأقوال 
والأفمال العقل والباوغ . 
سن - والمكفرات العملية 

كل 00 يعتبر علامة ظاهرة ظٍ عقيدة 0 


كتم رق الملصحف مع قرش-دة الاهانة . 4 0 |لقائه 


قِ القاذورات ١‏ 
وكتعليق الصليب على الصدر. » ووضسمع كل ماهو 
77 شارات الكفر الخاصة »مع قر بنة التمظم والاستحباب ١‏ 


فن فمل شيا من ذلك علا بأنه مكفثر » لحز 
عليه التكفرر » وأحرينا عليه أحكام الكافرين الأصليين 


8 إن لم سيق له إعلان إسلام 1 


وإن كان مساداً 4 أوم نأسرة إسلدمية 0 عردم عليه 


أحكام أ رتدن 8 
«الشدرك ص افر 

من حمل 2 ألله هأ آخر 3 أوأشرك مداه في 
الرو سة ربأ آخر 43 أو عنّد مع الله ود آخر 4 390 
2 بألله عرز وحل . : ١‏ 

قال الله تعالى : لقد كفر الذبن قلوا : م إت ان 
ثلث ثلائة , 0 0ه 

ومامن إله إلا إله 6 1 عا 
يقولون » ليمسدّنة الذن كنروا مهم :عداب ألم..0 )0 

وقال تعالى : واعدوا الله ولاتسركوا به شيئا لوفو 


ومن شرك إلله ققد افترى |8 عام ,© 


مم ب ا 1 
(1) ع*ا ب الائدة . () حمس الفا,ى 
(؟) 4غ - الناء . 


ومن شرك إلله فقد ضل خلال بعيدأ 90 

إنه من يشيرك الله فقد حرام الله عليه الحنة .60 

قل : تمالوا أتل” ماحرم” ربك عايم أت 
لاتشركوا به شيا .60 ش 

أم الله تعالى العاد بعبادته وحده لاشريك له » 
فانه هو اتفى لق الرازق المنعم التفضل على خلقه في جميم 
أحواهم . فهو ااستدق - أن بوخداوه ولاشركوا به 
شا من مخاوقاته . ش 

وق لديف القننى :فاك اذه اال 0 7 

كذهبني ابن آدم » ولم يكن له ذلك . 

وشتمني »2 ولم يكن له ذلك . 

فأما تكذبنه أباي ٠‏ فزعم أفي لا أقدر أت أعيده 
كه كارت . 

0 


)00 5 الناء . 69 عبار المائدة . 
69 ذه١‏ ب الاضام . 


1 
ف رحاني أن أتخذ صاحة ولاولد 6 
عن معاذ إن حل رذي الله عنه أنه قال , 
كت رردف الرسول وقوه - أي راكب خلفه ‏ 
أبس بيني وبينه إلا 'مؤخرة عه مو 0 
الرحل - ظ 
0" فقال : بامعاذ بن جبل ! 
: لبيك رسول الله وسعديك . 
ثم سار ساعة ع ثم قال : يأمعاذ بن حبيل ! 
قلات : لبك رسول الله وسعديك . 
ثم سار ساعة » ثم قال : بامعاذ بن حمل ! 
قلت : لبيك رسول الله وسعديك . 
قال : هل تدري ماحق الله على المماد ١‏ 
قلت : الل ورسوله آم .000 
قال : فانت حق الله عل الاد : 
أن يدوه و لايش ركو ابه شيا : 
)١(‏ البخاري . ا 


ثم سار ساعة » ثم قال : إمعاذ بن جبل ! 
قلق" اليلكه رميوك اله وستمويات . 
. قال : هلل دري ماحق السساد على الله إذا فءأوا ذلك ؟ 
قلت : الله ورسوله أعلم . 


قال 6 أن لايعذهم 35 600 
الشرك أوعان 


والشرك نوعان : حلي" وخفي" » أوأ كير وأصغر . 

فالحلي" وهو الأكبر : أن “سبد مع الله إله آخر . 

والمفي* وهو الأسفر : الرناء . ل 

وهو إرادة :فم الدنيا بعمل الآخرة . 

وضده الاخلاص . ش 

فن أراد بعمله ثواب الآنيا » *عجثل له ااثواب » 
(0) مم . 


وم “بنقتص شيئاً في الانيا » وله في الآخرة المذاب » لأنه 
حرثد قصده إلى الدنيا . 
ولهذا جاء في الحديث الشريف : 
إنغا الأعمال بالثيات » وإنما لكل أمرىء مانوى 00 
فالعيد إغا يعطلى على وحه قصده » 3 ضيره ١‏ 


وهذا أعس متفق عليه قْ الأمم نان كل مله . 


مزع الس با 
وقد ذم الله تعالى المنافقين » فوصفيم بالرياء فقال : 
يراءون التاس » ولايذكرون الل إلا قليلا 60 


أنا أغنى الشركاء عن الشرك ء من عمل عملا أشرك 
فيه غيري » تركته وثير'كته ,60 


)00 الخاري وسلم ١45 )9( ٠.‏ الام . () صلم . 


فى 


.إذا جمع اله الأولين الآخرين ليوم القيافة » ليوم 
لاريب فية » نادي منادر : 


: مك ق عمل عمله لله عرز وحل أخحددا 0 


فليطلب ثوابه مرئ1 عند غير اي » فانه الله أغنى الشركاء 
عن اله برك 600 

0 وفي الحديث ١‏ الشريف : إن أول الناس “يقفى بوم 
القيامة عله 0 1 


مارحل امة» شبد © فأاتي” به 6 قعر"قة نعمتة فعرفها . 


قال : ثما عملت فا ؟ 


قال : قاتات” فيك حتى استشبدت . 


قال » كذبت » ولكنك قاتات لأن يقال » جريء . 


أي شجاع 2 فقد قيل . 


ورحل تلم سِ و 3 دقرا ال رآ فأتيبدء 


ب 0-00 
١‏ للا ابن مائحة 8 


3-3 ْ 


فعرفه أعمه فعرفيا . 
قال. : ها عملت فها ؟؛ 
قال تعامت العم 52 وقرأت فيك القرآن . 
قال : 5_ذبت » ولكنك تمات ليقسال : المع 
وقرأت القرآث ليقال : قارىء . فقد قيل . 


ا شم “حص ئه4 04 قس دب عل و حبسسة 4 حى ألقي 


ف ار 1 


ورجل وسُع الله عليه ») وأعظطاه ملل أصناف 
الال » فألتي به ع فمر“فه تممه فعرفها . 

قال : فا عملت فيا ؟ 

قال : ماتركت من سبيل تحب أت “'ينفق فبا إلا 
أنفقت لك فها . ش ش 


قال : صكذبت » ولكنك فملت ليقال : حواد . 


ثم 'أعن به 6 فسحب على وحينهة 2 حدتى ألقي 


غ”* 0 


في النار .( 


وفي حديث آخر : من ممم ممم الله به > ومن 


برائى” برائى ابله به 02 


ومعتاه ِ أن من أظبر عمله لاس رياء » قضحه 
الله يوم القيامة . ٠‏ 


ومن أظبر لاناس العمل الصالح ليعظم ١‏ عندم ؛» أظبر 

الله سر براثة على رءوس الخلائق . 
وفي حديث آخر : : من تعلة عاما مما 'يبتغى أي 
عب ب الله عز وجل »2 لايتعامه إلا ليصيب به 
عراضاً . من الدنيا » لم جد تعر'ف الجنة ‏ أي ار نحها - 


وم القيامة 02 
00 والمرةآض : متاع الذنيا وحطامبا . 

وخرج رسول المييية 37 على أصحابه م( وم 
يتذا كرون السيح الدجال . 


(1) ميلم..... (؟) البقاري وسلم. ٠‏ (©) أبو ذاود . 


ام . 
ذقال ألا أخير 8 با هو أخو ف علياع؟ عندي مر 
المسيح الاجال ؟ ش 
قالوأ : إلى بارسول لله . 
فيزن صلاته لما يرى من نظر رجحل .600 
وفي الحديث الشريف : 
إن أخوف ما أتوءف عل أمتي الاشراك الله . أما ٠.‏ 


إفي الست أقول . يدون ثعسا ولاقرا ولاوثنا . ولك.ه 
أعمالا لثير الله » وشهوة خفية .© 


ذقال ٠‏ من الاخلاص أن تحب أن نكمم حسناتك , ٠‏ 
ولانحب أن نكم سيئاتك ». فارن أظبر عليك حسناتك » 
ثتهقول - ْ 


هذا من فضلك وإحسانك ». ولس هذا من فعببي » 


(1) ابن ماجه . (؟) الترمذي . 


فى 
: ولامن دزيعي | 
وتذكر قوله تعال َ فرك كان برحو لقاء ريه © 
فليعمل” عملا دالا 6 ولاشرك نعمادة ربه أحدا 0600 
والذن يؤانون ماآنو » وقلوهم وحلة » أغم-م إلينا 
1 
أي يؤ'نون الاخلاص © وم يخافون أن لايقبل منهم . 
وأما الرناء .9 فهو طاب حل" النفس مزل عابنا 
في اليا . 
قبل له كيف يكون هذا ؟ 
قال : من طلب يعمل بدنه ون الله عالق سوى 
وحه الله تعالى والدار الآخرة » فبو رناء 


ْ قر بصي الى بام الى ارس اء 
قال العاماء رضى الله عنهم 9 وفك يفذي الرياء 


. الؤمنون‎ >٠0 )( . الكيف‎ - ١٠١ 0( 


ف 


بصاحيه إلى استهزاء الثاى يه . 

- - أن طاهر بن المسين قال لمبداللة بن أأروزي : 

منذ م صرت إلى العراق باأنا عداتَ ؟ 

قال : دخلت العر اق مئذ عقير 5 سدئة » وأنا مئذ 
ثلاثين سنة صائم . 

فقال : يأا عيد الله : سألناك عن مسألة » مأجثنا 
عن مسألتين 1 

وحكى الأصحمى أن أعراابيبا] صلى فأطال » وإلى 
جانه قوم . ' 

فقالوا ٠‏ ماأحسن ضلانك ؟ 


فقال : وأنا مع ذلك صائم . 


ودواء الرياء إخفاء العمل الذي تيل النفس إلى 
إظباره » إلا مالر م إظباره : كالصلاة مع الجاعة 6 والجعة 


١‏ لك 


وأداء الركاة المفروضة . 
٠‏ وفي الحديث الشريف.: أن رسول الل ج80 
ذتكرة الشرك » فقال : ّْ 
هو فج أخفى من ديسب التحهل ٠.‏ 
'وسأدلك على ميء » إذا فملته » أذهب عنك صغار 
الشرك وكباره : 
تقول : اللبم ني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا 
أعل 4 وأستذفرك لا لاأعر 5 تقولا ثلاث رات 5-5 0602 
وقيل يضوم : مادواء الرياء 4 
قال : كتان العمل . 
قيل له : فكيف يكم العمل ؟ 
قال : ما كثئفت” إظباره مرن العمل ٠‏ فلا تدخل 
فيه إلا بالاخلاص > ومالم "كتين لماوع باعي اررق 
لايطلع عليه إلا الله . ش 
)١(‏ الترمذي . 


5" 


قال : وكل عمل اطلسع اعايه الحاق 5 قلا تمد 
من الثمل ٠.‏ 
أما من اطلع الله عليه خلقه » ودو لايحب اطلاعيم 
عليه 0 م2 بصتع ألله وشذله عليه 4 فسرؤره بفضل 
الله طاعة . 
كا قال تعالى : قل : بفضل الله وب <ته. فيذاث 
فليفرحوا ...002 
قل لرسول لله مِييةٌ : أرأيت الرجل الذي يعمل 
العمل من الخير 4 وحكمده اأثاى عليه 9 
قال تلك فاحل شري الؤميين 6 
٠‏ 5 2 مره 
سم الفعل لمر الم كور 
. ومن الكفر كسبة الفمل “لنير ال استقلالاً . 


عن ان خالد الحرتق رذي 1 عه أنه قال : 


صلى نا رمول. الله م صلاة المح بالجديبية قِ 
ا اللماء نأي .مسد مطن د كانت من الال © قلحا 
انصرف أقيل عل النائ وال : اام للع يوسيو لس حبسم 
هل تدرون ماذا قال ربكم ؟ 
قالوا : ألله ووه عر 1 
قال : قال : أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر . 
نأما. من قال' : « “مطرنا يفضل الله ورحته » فذاك 
مؤمن بي 08 كافر بالكو كب ( 8 0 
وأما من قال --27 “مهارنا بنوء كنا وكذا 1 وذلك 
كافر في » مؤمن بالكوكب .60 ش 


خلق الل الى الخلق » وخلق حكته ااثشيء وضده . 
فقدتر الاعان والكفر » وحمل في الثاس ااؤمرن 


60 ملم 5 


ام 


والكافر , كم قدر الحدالة والضلال , والطاعة والمعصية » 
واأغور والظلام 3 ش 
وقدر الحسن والقبيح » والطول والقصر » والمقل 

واخمق »> واافقر والغنى ... 

وفاضل بين ماخلق حتى في ال كل والمشارب . 

قال عز وجل بعد ذكر بعض النمم : 

ونفضئل بعضها على بعض في الأكل .00 

فالعار والزروع مختلفة في أشكالها وألوانها وطمومها 
ورواتحها وأوراقها وأزهارها وخصائصا : 

هذا في غانة الملاوة » وهذًا في غلم الجوضة » 
, وذاك في غاة المرارة ٌ 

وهذا أبيض » وهذا أسود ء وذاك أزرق ٠.6‏ 
والآخر أصفر ... ٠‏ 

هذا غذاء نافم »وهذا دواء ناجع ؛ وذاك سيك ذقم 


سح حم ل ل 
)00 ردت لوعت ا 


نض 


وكذلك ال هور » مختافة في أشكالها وأوانها 
ورواتها وخصائصبا ... 
مع أنها كلها :تمد من طبيعة واحدةء وهوالحواء . 
فهذا وأمثاله آنات واضحات دالة على الفاضلالختار » 
الذي فاوت بين الأشياء بق درته » وخلقها ما أراد » 
'وخص كلا منها بخصائص. . ٠‏ ش| 
' وكذلك فضل الله تعالى الاندان على الحيوان : 
قال تعالى : ولقد كرهمنا بني دم 0 
وفاضل بين الناس في. الظواهر والبواطن .... 
قال :الى : والله خاقم 2 نك كاقفار ومن م 


مؤمن مده 


أي هو الو - عل هذه الصفة ) وأراد 5 1 


ذلك » فلابدة من وجود مؤمن وكافر » وهو البصيد من 
يستحق المدانة عر يستدق الضلال » وهو الذييد. عل 
أعمال عياده 4 و سييجز ام أتم المزاء 5 


م ىا الاسراء 2 (؟) ؟ - التغاين . 


وق 


خلق ان تمالى الانسان وقال فيه . 0000000 

إنا هديناه السبيل » إما شاكراً وإما كفور) .00 

أي بننًا له دعل فاه طرئق اهدع والضلال ‏ 
والخير وااشر » ببعث الرسل » فآمن أوكفر . 

وهذا مثل قوله تعالى : وهديناه النجدن .0 

آي بسنا له السبيل إلى الشقاء والسمادة . 

- وإنك لتقرأ كتاب الله تعالل عز وجل » فترى فيه 
من مقدثراته المجب المعجاب : 

فامرأة فوح وامرأة لوط زوجتان لرسولين كرعين » 
كانتا كافرئين . 

نما وافقتا على الاعمان 5 وماصدكقتا بالرسالة » فل 
'تجد قرابتها شيئا » ولادفت عنها محذورا ! 

وامرأة فرعون كانت مؤمنة ؟ ظ 
قال تعالى : ضرب الله مثلاً الذبن كفروا امرأة نوح 


سمس سس سي سس ب 1 


() 5 الانإن . () ١٠س‏ اليلد . 


ذغرا 


وامرأة لوط لت عبدن مرل عسادنا صالين 2 
فخانتاها أي فق الاعات ع فل يغنا عنها من الله شيئًا 4 
وقيل + أدخلا التار مع الداخلين . 
وضرب اله مثلا ابن آمنو امرأة فرعون إذقالت : 
ربر انر لي عندك بس 2 الحنة ؛ وى مولن 
فرعو وعمله » وني عن القوم الظالمين 600 
كان ذ رعو أعتى أحهل الإارض وأ كفرم »؛ وهدى 
الله تعال امرأنه إى الاعمات 04 وقدار لا السعادة 5 4 
ضرها الله تعالى ا المؤمنين 4 اليعةوا أرت الله 
مال 3 تعدل 4 لايؤ اخذ أحدا إلا يذه 5 
وقال تعالى ف وح عايه السلام وولده اذى كو 
وكاث من الفرقين : 


ونادى نوح ربه فقال : رب إن ابي من أهلي » 
وإن وعدك الحق » وأنت أحك الحا كين . 


)00 ٠6و١١‏ التحريم . 


قال 8 بانوح إنه لهس من أهلاك 6 إنه عل غير ' 
صا 0 

نفى عنه القرابة إسيب ا 7 و 3 أنه ولد 
رسول كريم ؛ وهو من أولي العزم من الرسل . 

وقال تمعالل قِ إر اهم عليه السلام »؛ ودعو نه أباه 
إلى الايماث » وإصرار أبيه على الكفر : 

وإذقال ابراهم ليه آزر : أتتخذ أصناءا آلمة ؟و 

0 أراك وقومك في ضلال مبين .20 
ودعوده إناه 3 الأعات 0 بأساوب 8 0 4 0 
البالية 5 والآأدب الرفيع 


قال تعالى : واذكر في الكتاب إبراهم » إنه كان 


صنه 5 تسا . 


إذ قال لبه َ بإأبتٍ 4 تعد مالا يسهع ولامعر 4 


(1) 47 - هود . (5) كلاب الانعام . 


5 


ولايئنى عنك. شيئا ؟ 

ياأبت إني 85 حاءني من الع مالم بأتك ِ فا"تيءني 

باأبت لاتعمد الشيطان » إن الشيطان كاك لار من 
عصياأ . : 

بارت ني أخاف أن عسكك عدذاب من الرحر:. » 
فتكون للشيطان وليا . 


فأجابيه أبوه الحواب الحافي »؛ وهدده بالرجم والطشحر ّ 


لكر ”جنك وأهحرني مليا 020 

ونبيتنا ول ا » وهو خاكم الثيين ) وحنب 
رب العالمين » لم يؤمن به أبو لحب > وأنزل الله في ذمه 
ووعيده سورة ,2 الابب 6 قرآناً دلى إلى يوم القيامة 3 

وذلك أن ال تصالى آم نيه ولي بالممر في 


() اكو5) ا صم . 


بام 


الدعوة ٌ فخرج إلى الطحاء »؛ فصمد اليل 2« فنادى : 
لأصاحاه 1 ش ْ ْ 


فاحتمعت إليه قرش », فقال : 


أرأيتم إن حدت» أن المدو - أو سيمع 
أكنتم تصدقوني ؟ 


55 ظ 
قال : فاني نذير لكم بين بدي عذاب شديد . 
فقال أبو لحب : ألهذا جمتناء تبثأ لك أي هلام 
فأزل الل تعالى ؛ تبت بدا أبي لهب وتيه ,00 
دعن ريعة بن عاد » وكان جاهلياً فأسر » قال. :: 


رأيت التي مِيكيهْ في الحادلية. في سوق ذي الجاز, 
وهو يقول : 


باأسها الناس ! قولوا : ا« لاإله إلا الل » “تفلحوا . 


(1) سورة اللهب . والحديث؛ رواه البخاري. ٠‏ 


ممم 

والفاس مامءون عليه ) ووراءه رحل وضىء الوحه 

2 إنه صابيء كاذب 6 يثدمه حيث ذهب 0 

فسألت عنه فقالوا هذا : عمه أو لحب .20 
وراء ظبره 04 وقطم الفياي والقفار 4 ا وراء الامات م"-2: 
والتقى برمبول الله 5 04 فآمن ب4 04 وقرابه ا 4 
وأدناه ش 

ختطة رسول الله مويقاي ادق عام الأحزاب ؛ 
دى بلغ المذاحج - ا مكارت 5-4 فقطع سكل عشرة 
أربعين ذراعاً . 


“فقال الباحرون : سما منا . 
وقال الانصار : ساماك منا . 
فقال ظاع : سلمان منا أهل البيت .0© 


() أجد . )١(‏ الطبراني . 


قم 


وفي هذا |كرام؛ باغ » وفخار لسللان عظيم . 
- وأو عريدة بن الحراح »وهو أحد المشر ة اللبشرين 
بالحنة, قتل أباه كافرا يوم بدر ٠.‏ 
- وأو جبل كان من ألد أعداء الاسلام » و*قتل كافر 1 
وم بدر »> وأسلم أبنه عكرمة رضي الله عنة , 
وعبد الله ن له بن.سلول » كان رأس الأنافقين 
ف المدينة » وأشكية عبد أله من مبادات الأنصار المؤمنين 
| الصادقين رضى ألله عنه . 
5 1500 هذا كثير قٍِ عصر الصحابة ركذي 5 عنم 
وفي كل عصر © إل ومنا هذا . 
وزول دهشك وعحيك إذا غرفت أن ا تعالىي 
هو الذي قدتر الاعان والكفر والسمادة والشقاء 5 
وميه اشر : : إن أحد م أجمع خلقه ف 


00 أربعين 5 أطفة » ثم يكون علقة م مول 
ذلك »)» م يكون مضغة مثل ذلك . 


ثم ”رسّل إليه الملك » فينفخ فيه الروح ٠‏ ويؤس 
بأريع كلات : 


بكتب رزقه وأحله وعمله 4 وشقى” أوسعيد 8 


فوالذي لاإله غيره » إن أحدى ليعمل عمل أهل 
الحنة , حتى مايكوتف بنه ويننها إلاراع » فيسبق عليه 
الكتاب » فيعمل بعمل أهل النار فيدخلبا . 


وإت أحد كم يعمل يعمل أهل الثان 04 حى مايكوث 
يدنه و ام ا إلا ذر | 6 فدسيق عليه الكتاب 6 فيعمل يعمل 
أهل الحنة فيدخلها .620 


ألا إن بي آدم *خلقوا على طبقات شتى : 
فهم من ولد يونا 6 وحيا مؤمنا » وبموت ما . 
ومن.م من بولد كافر] » ونحيا كافراً » وعوت كافرا . 


ومنبع من بولد مؤمنا» وبحيا مؤمنا » وبموت كافرا ٍ 


)00( البخاري ومسل . 


١ 


ومنبع من يولد كافراً » ويحيا كافرا » وعوت 

مؤمناً ...00 
وف الحديث ااشريف : إن الغلام الذي قتلى 

الحضر , 'طيع كائراً » ولو عاش لأرهق أنونه طنيانا 
وكفرا .60 

ذلك هو الغلام الذي قال ال تمالى فيه في قصة 
موسى وانفضر علمها السلام . 

:فانطلقا » حتى إذا تلقيا غلاما فقثله . 

قال : أقتلت نفساً ركية بثير نفس ؟« 7 

لقد جئت شيا ”نكرا  ©0.‏ أي منكرا._ 

إلى أن قال : وأما الفلام فكات “أواه مؤمنين » 
فخشينا أن يرهقها طنياناً وكفرا . 


فأردنا أن "ده راني خيرا منه زكاة وأقرب” ر*حما (4) 


. الكيف‎ 75 )( ٠. الترمني .2 (0) سم‎ )١( 


(4) ادومم ال الكيفت . 


ود 


و يمدق هذا » الواقم” المشاهد في كل عضر ! 

كن لي رفيق في الصف السابع » أقبل على التدين 
إقالاً عحبا » وكان من القلة المصلين بين الطلاب > وكاث 
لابكاد يكلم أحداً مرت رفقه إلا إناي . وغلب عليه 
حب التقشف 6 وهو ان تعمة 3 

وقضدت معه ستتثين واو عل هة الحال » ثم 
افترقث بنا سيل الدراسة » وغاب عنى وغيت عنه »© إى . 
أن التقينا في صف الشهادة الثانوية » فاذا الوجه غير الوجه 
الذي أعرف »© فسالت عليه » وسألته عرن حله » وقلت 
له : كا*نك تغيرت ! ش 

فأجاب بهذا اللفظ : كنا غلطانين . 

وتابع الدراسة » وعاش بلا صلاة ولادن » وأظنه 
التحق االلملاحدة اللملاعين . 

و”حدثت أن رحلاً قفى من العمر مايزيد على 
ااستين 04 ف حور وفحور 4 لايعمرف صلاة ولاصياماً 04 
فاما أقيل رمضان ذات سنة » أدركته نفحدة من 


خ: 
ربه » كشفت النشاوة عن قليه فأعارن نويه )» وأقلع 
عن خحمره وشسقه )» وشرع يصلي لاتفوته صلاة » ودخل 
رمضات 2 فاستة.له بالصيام والقيام 34 م ' ضاخ رمضار"ف 
حتي توفي رحمه الله تعال . 


فسحان الحكم العليم » مقدهر الأمور على مقتغفى < 

عانه وحكنة ٍ ١‏ 6 
. لس بز ول ١‏ / هنا 
كر النا الناسم س_لافرون ام 


قال الله تعالل : : ما آمن أوسى إلا ذ 2 من قومه » --- 
عل ع من رود وملم.م أن وي 


وقال تمالى : وأوي إلى فوح : أنه لن يؤمن من 
قومك إلا من قد آمن 2 


وما آمن معة إلا قليل ,0 


هذا » وقد لبث في قومه ألف سنة إلا حمسين 
عاما » يدعوم إلى الايمان . 


)0 8 يونس . )50م -هود. (ج) 57 


1: 


وقال تعالل - اميم : 


سييل الله 600 


وعم عمر رضي الله عنه رحلاً يقول : دعاله : 

اللهم احءاني من عرادك القليل . 

فقال له عمر : ماهذا الذعاء ؟! 

فقال : اردت قول الله عز وحل : 

إلا الذن آمنوا وعملوا الصالحات » وقليل مام )62 

فقال عمر معاتاً نفسه : كل الناس أفقه منك باعمر . 

وفي الحديث الشريف : والذي نفي سده ,ع إفي 
لأرحو أن تكونوا نصف أهل الحنة . 

و ذلك أن المنة لايد خلا إلا درك نفس” مسامة 1 
وما أثم مرك أهل الشرك » إلا كالشعرة اليضاء 5 في حلد 


() حكحدحب الانام . 69 4 اص . 


م6 


ل تللق 


“4 
المكفر عا الم وب 
0 عن عد أله بن مسعود رذي أيله عي4ه أله قال : 
سالت رسول الله ميقي : أي الذذفب أعظم ؟ 
قال أن تممل لل ندا وهو خلقك ,© 
.وق الحديث الشر يفن : إلا أن كين الكيار 9 
اأشرك الله » وعة_وف الوالدن ؛ وشةّلى النفس 3 
وقول ازور 62 


ا 


جتنو اسيم الموبقات ‏ يعني البللكات . 


قال : اأشرك الله © والسبحر ؛ وقتل النفس اأتي 


00 البخاري ومسام 35 ('وم) ملم 5 


6 
حرم ابن إلاللق . وأكل مال اليتيم » وأكل الر!ا > 
والولي نوم اازحف »2 وق ذف الحصنات النافلات 

المؤمنات ..(2© 


08 ملم . 


لو 


النفاق 
النفاى أفج أنواع الكفر 
ثور نفسسه 
النفاق : هو إظبار الانسان غير مايضمر . 
وهو مأخوذ من النافقاء » وهو حجر اليربوع . 
فاليربوع له ححر يقال له : النافقاء . 
وآخر يقال له : ااقاصماء . 


وذلك أنه خرق الآر ض 4 حتى إذا كاذ يلغ ظاهر 
الآأرض 4 أرق” الئران 4 فاذا رابه رس » دفعم ذلك 
التراب برأسه فخرج . ْ 

, 


فظاهر ”جره راب 4 وباطنه حفر 3 


وكذلك النافق » ظادره إعان > وباطنه كفر . 


قل الله تعالى 9 ومن اناس درل يقول : 8١‏ أمنا 


5:6 


الله واليوم الآخر 6 ومامم عو منين 600 
والنفاق أقبح أنواع الكفر » لأنه كفر وادعة 


قل اس تمال : مخادعوت الله والذآن آم: 
وماتخدعوث إلا أتفسهم ومارشعروث 02 


وا 


والنافقون جماعة من عرب المدشة » وماولم ا 
أعمى الله بصائرم » فأظ_روا الاسلام » وأخفوا ااحكفر 
خوفاً على حياتهم . 

قال الله تعالى : ومن حو 2 من الإاعراب منافقون 
ومن أهل المدشدة أمادوا عللى النفاق ‏ أي لوا فيه 
وأتنو"ا غبره 5-5 لامكو نهم 4 كن تعأمم ستع لمهم مرنئين 
أي بالأمراض في الدنيا » وعذاب الآخرة ثم “ير تون 
إل عذاب عظيم 62 


6 م البفرة .+ (؟) 9ه البقرة . 
ع) ٠١١‏ ب التوبة . ْ 


: 
: 


5: 


الخزرجي »> الذي. كان مرشحاً لرياسة أهل المدينة »© قبل 
صضحرة رمول الله 0 الها 1 
ولاشك أن ضرر النافقين أشد على المننابين مرن 
ضرر السكافرين الآخرن » آرت المناتقين يدخلون بان 
المسلمين 2 فيعاهوك أسرارم 0 ويشيعونها بين الأعداء من 
الهود وغيرم » كما حصل ذلك مراراً . 
وكان الني 0 يقل ماظرر 2 رك لله مابطن 
ومع ذلك فكان تحذرم . 2 ولايأمهم ف عمل . 
وا كارت كفر الناتقين أقرح الكنر » قال 
الل تعالى فيهم شْ 
إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار .60 
وكل مانسافل درك » وكل ماتعال درج 8 
فالحنة درجات 4 واانار د 


() 46د ب الشاء . 


- ؤفي الحديث الشريف : في الحنة ه؛ 
مابين كل در حتّين كما بين السماء والإارض .260 


١ 8‏ 
ه درحه )© 


وقال الله تعالى : وتعد الله المنافقين والمنافقات والكفار 
نار جبتم خالدين فيا ء هي حسم » وامنهم الله » وم 
عذان مقم 002 


إن الله 55 المنافةين والكافرن قِ حرم 7 حدما 00 :8 
' مى أوصاف الذافقى 
الممكر والخر بعر ش 
قال ألله تعالى ف ذموم : إلذن ون 8 1 
لله 


يتظرون بم - دراي كان ل 0 

3-24 أي غلية عل الهود وغديمة - قا 5 1 تكن م 
وإن كان للكافرن نصيب ‏ أي ظفر ‏ قلوا : 
ألم أستحوذ علي و نمك من المؤمنين .! 


٠. البخاري' والترمزي . (5) هى ا التوية‎ )١( 
النساء‎ - ١4٠ )*( 


5 


أ 1 ثثات ب عام حبى 0 الابيد 6 

وخدلنام عت -؟ 
ثم قال تعالى : إن النافقين مخادعون الله وهو 
خادعهم » وإذا قاموا إلى الصلاة قائوا حكساللى » براءوك 2 
الناس. » ولايذكرون الله إلا قليلا . 


مذبذين بين ذلك ء لاإلى هؤلاء ولاإلى خؤلاء 60 
التثائل عى الطاعز . 


وني الحديث الشريف : إن أثقل صلاة ,على المنافقين 


لآن المتمة - وهي المشاء ب ل وقد أتبهم عمل 
ل هار » فيثقل عاء مم القيام إلها . 


وصلاة المح تأني والنسوم أحب .م 0 
مفرو انه 4 واولا الديف واه 


(1) :وتئ8 ةذ ب النسام. 69 البخاري أومسلم 0 


6 


وني رواية : لو يعلمون مافي المتمة والصبح لأتوها 
ولو حيوا .00 
الزن واقلف اللازي:. 

وقد أل الله تعالى في المنافقين سورة كاملة من 
. القرآك الكرجم اسعبا : ه سورة ااناققين » ذتمبم فهنا 
أشد ذم" . 

قال تعالى : إذا جاءك المنافقون قالوا : « نشبد إنك 
لرسول الله » و الله يلم إنك لرسوله 4 والله إشيد الى 
المنائقين (-كاذون . ش 

عن زيد بن أرقم رذي ال عنه قال : 

كنت مع مى ) فسمعت عبد الله بن أبي” المنافق ب 
يقول : 1 


لاتنفقوا على من عند رسول الله <تى بنفضوا . 


(5) البخاري وس ٠.‏ 


بوذت 
وقال : لبن رجمنا إلى المدينة ليخرحِدن الأعزة 
2005 0 ش 1 : 
فذكرت ذلك لعمي » فذكر مي لرسول ا لاي . 
فأرسل. رسول الله مي إلى ع.دالل بن أبي" وأصحابه ... 
. فحلفوا ماقلوا » فصدقهم رسول ان مي وكذكني . 
تأصابني 8" لم يصبني مثله » فجلست ف بتي . 
فل الله عز وجل : إذا جاءك المنافقون .. 


إلى قوله تعالى 2 الذن ا من 
عند رسول الله ٠.‏ 


0 إل رسول الله و » ثم قال : 
٠‏ إن الل قد صدثقك ,00 


- وعن زيد بن أرقم أيضا أنه قال : 


. الترمني‎ )١( 


٠ عم‎ 


0 غزونا مع رسول الله مي ؛ وكاث معنا ثامن‎ ٠ 
الأعر ات » فحكنا نبتدر الماء  أي نلستيق إليه » وكان‎ 
الأعراب يس.قوننا إليه > فسيق الاءرأبي أصحابه ©» فيملاً‎ 
الوص وتحمل- حوله حجاره ؛ و#سلل النطنع عليه‎ 
. وهو بساط من حلد - حتى بجي ء ء أصحابه‎ 

.قال وا'فاق رجحل هري الأنماز أغرايا :نار خى 
7 ناقته لتثسرب 4 فأبى ا يدعده 6 فانتزع عع 
فغاض اماء 1 


فرفع الأعرابي خشية » فضرب 5 رأس الأنصاري » 


٠. فشدحه‎ 

فأتى عبد انّ بن أنبية رأس الناذقين » فأخبر ان 
من أضحابه - قفضب عمد الله بن أنية شم قأل : 

لاتنفقوا عل من عد ردول الله حدتى ينفضوا 
من حوله . 

شم قال لاصحابه : لكن رحعم إلى المدينة اييخر دن 


66 


الأعز منها الأذل . 

قال زيد وأنا رداف تمى عذاق راحص “معه على 
نافته 6" فستههفت عيد لله بن أبية 4 فأخيرت ع 8 

فانطلق فأخبر رسول ان مَل . 

فأرسل إليسه - أي إلى ابن أبي ‏ رسول ان كاي 
فجالف أوحدد” 

قال : فصداقه رسول الله 0 وكذبني : 

فحاء عم عمي إلي” » فقال : ماأردت أن عقتك ٠‏ رسول 
الله د ونون 34 وك | 


وقع “لي من جرأ6م - أ من السخرن مالم 


قال . 0 أنا سير ع 0 2 بتار 


صَرائله 


رسول أزله 0 23 فعرك أذني 5 , مداع وضحك. 


5ه 


فا كان يسرني أن لي لها اللخار في الدنيا . 
ثم إن أب! بكر لقني ذقال : ماقال لك رسولالن مكاي 
قلت : ماقال شيئاً » إلا أنه عرك أذني » وضحك 


فقال : أبشسر . 

ثم لحقني عمر » ذقلت له مثل قولي لأبي بكر . 

وما أصبحنا قرأ رسول الله ميقي ور المنافقين )١(‏ 
:وق الحذيت“ الفزيف + آة الافق ثلاث + 000 


إذا حدتث خذزنن » وإذا وعد أخلف » وإذا 
امل خان .620 


فية ختصلة منبن » كان .فيه خصلة من اأنفاق حتى يدعبا. 


)00( الترمذي . . 69 البخاري وسلم 1 


لاه 


إذا ائتمن خان » وإذا حدةث كدت » وإذا عاهد 
غدر 0 وإذا خاصم فحر زفق 

حدر الني مون المؤمنين بذلك 4 أن يعتادوا أهده 
الخصال » شفقة علوم » أن تفغي بهم إلى النفاق . 

- ثم قال تعالى في سورة المنافقين : 

اتخذوا أعانهم أحنّة 52 أي مر ووقاة َِ قصدوا 
عن سييل ألله 2 أنهم > ساء ما كانوا يعماوث 59 

وذلك أن ابن أبي حلف ماقال ,» وقد قال . 

وقال تعالى نهم ف سورة راءة: 

حلفون لله ماقلوا » ولقد قلوا كلة الكفر .© 

وتحلفون بل نهم لتم , ومام مع ,000 

عا قانتعال : ذلك بأنهم آمنوا ثم كنروا , 
مت بس يك 
00 البخاري ومسم . 09 4لا توبةء. (9) 5ه _التوية . 


مه 


وإذا دأتهم تمحيك أجسامهم 4 وأن يقولوا تسسهع 
لو لهم 3 كأنهم أحقت مستّدة سيو نََ كل صبحة عليوم 3 
م العدو فاحذرم قائلهم ايله - أي لمهم 5 أنى* بوفكووت 
أي بعس "ذو عن الرشد هه 

قال 31 عناس ركى الله عنها : كان عمد الله بن أبي” 
وسيآ حسما 3 صحيحاً صبيحاً 3 ذاى اللسان» فاذا قال 
3 التي ل مقالته . 

وكذلك كارت فوم رجال 0 لهم أجحسسدام ومنظر 
وفصاحة 

وم مم بالأشب المسئدة إلى الخائط ل لاإسمعورت 
ولا.ءقاون ل أ شياح بلا أرواح 3 وأحسام بلا أحلام ٠‏ 

سبو كل صحية عليهم.. :3 أصفتهم بالحين والأوار 
إذا نادي منادر ف المسكر » أن انفلتت دابة » أو 'أنشدت 

ب شم قال تعالى : وإذا قيل لهم 5 1 إستغفر 
3 رسول الله أوتوا ر*ؤومهم 5 أي ين استمزاء 


ا 


ا 


لس مس 1 
1 


ذه 


وإاء - وراهم يصدكوث وم مستكبرون . 


ذكر المفس ون: أنه اختلف أجير اغمر رضى ال 
عنه » مع حليف لعبد الله بن أبية 3 قاعم أحير مر الآخر» 
فلغ ذلك عرد الله بن أبي” » فقال : 

أواقد فمأوها ؟ وال مامثلنا ومثليم إلا م قال الأول : 
ه سمن' كليك يأكلك » أما والله لثن رحمنا إلى المديشة 
ابر وه اعرد مق ليه داس ابلط يلل 

صتلادله : ١‏ 
عمد مي . 

ثم قال لقومه : كُدثوا طعامج عن هذا الرحخل © 
ولاتنفقوا عل من عنده » حى يفوا ويتركوه 8 

فقَال زيد بن أرقم ؛ وهو من رهط عبد ألله : 
| أنت والله الذايل التتتقتص. في قومك » وحمد مويقاي 
في عز من الرحمن ؛ ومودة من المسهين » وال لا أحيك 
ذعك كلادمك هذا أبدا 8 


فقال عبدالله : اسكت» إنها كنت ألم .60 


)00 البخاري ومسلم . 


وقال : ابن أبي” نا أوى رأسه استرزاء : 


أمرتموني أن أومن » فقد آمنت » وأن أعطي زكاة 
مالى , فقد أعطيت »© لما بقى إلا أن أسحد لحمد . 


م ثم قال تعال : سواء عليم استغفرت هم 3 أم 
١‏ تذفن هم 8 إن الله لابدي القوم الفاسقين . 


دى ينفضموا ( ولله خزاق السموات والإارض 04 والكى 5 


المنافقوكث لايفةقبوث 5 

ولوك كن رحمعنا إلى الديئة ليحر جن الأعز منبها 
الأاذل » ولله المزة ولرسوله ولفؤمنين >» ولكن المنافقورتف 
و90 

ولا سم بذلك ولده المؤمن عبد الله بن عبد الله بن أبي” 
النافق » وق لأبيه على اب المدينة » وقال : 


والذي لاله إلاهو 4 لاتدخل المديئة 7 تقول : 


ى 


(0) كم الناتقون . 


511 


إن ردول الله مي هو الأعز 4 وأنا الأذلك . 
فقالها ع فحلدى سييله فدخل المدينة . 


ص فصائع اقفن 

وفضح. الله تعالى المنافقين في سورة 2 التوية ومن 
اعنم سورة ١‏ براءة « حى كان من أسمائها. « الفاضحة ع ٠‏ 

قال سعيد بن حمير ركي. أله حنه : ساات ان عباس 
ركي ألله عه عن سورة « براءة » فقال ٠»‏ 

تلك الفاضحة 4 مازال يعزل : ميم 4 وهنم .. حى 
خفنا أن لاتدع أحدا . 

فن فضائح المنافقين : 

حلفم عن الهاد 5 


لا رجع الني ميكية من غزوة 3 4 أظبر الله 
تعالى 7 المنافقين ٠‏ فقال :مالى فم : 


اوكان عراضاً قرياً وسفراً قاسداً ‏ أي سملا - 


؟5 


لا'تعوك 4 ولكن يعدت ' علهم ١‏ النثقئة ‏ أي السفر اد عيك ب 
وسيحلفوث بالله لواستطهنا تدر حنأ - 6 “بلكو أنفسوم 
أي بالكذب والتفاق ‏ والله يعم إنهم لكاذون0©0 

5 وقال تال : ومنهم من يقولك : اللارت لي 
ولاتفاى » ألا في الفتنة سقطوا » وإإتفا حيطة 
بالسكافرن 2_2 


جم 


قال 'بمض النافقين لرسول الله متكي ممذراً عرلن 
المروج مءع4 إل تنوك : : 

قد عرف قوي عي أن مغرم بالنساء » ٠‏ دان أخثى 1 
قلا :ف" ني © وائذن 7 ف القسود 04 وأعدنك ب“ نك غالي . 

فأعرض عن4 رسول الله 6 4 وقال : أذنت لك . 

و تكن به علة إلا التفاف . 

وقل ثاى : المنائقورت وااتافقات بعطهم أولياء 


0ك 


(0 9 - اتوية ٠.‏ (0) 4غ ب التوبة . 


ف 
بعص 14 عوك بالنحكر 0 وشبواتف عن الحروف 14 
ويقسذوت يديهم 8 
إن النافقين م الفاسةون .00 
/ مم 5 
القصسز ,الصرفات 
أي يطءن عليك بسبها ويمييك . 
وصف الله تعالى قوم مف النافقين ٠‏ بأنْم عابوا 
اأني وني في ريق الصدقات » وزعموا أهم فقراء ليمطيهم . 
وي الحديث القذريهن 5 بدنا رمدول ا يقسم 


ماللا 3 إذ حاءى حر "قوص بن زهير 60 أصسل ' االحوارج 4 
ويقال له ب ذو الو مصرة التميمي 4 قال 8 


)00 لاك ا التوية : 


5 


إعد ل بارسول. الله أ 

فقال : ويلك 0 ومن يعدل إذا / أعدل 5 

فنزلت هذه الآنة 60١.‏ 

وعندها قال عمر رخي الله عنه : 

دعني بارسول الله تأقتل” هذا النافق . 

قال 5 معاذ الله أن يتحدث الناى أ أقتل أصحابي » 
إن هذا وأصيحابه 3 يقرءو اقَرآك 0 لإاجاوز حتاحرم 4 
عرقون منه م عرق السهم من الرمية . 


وقال تعالى : الذن يامزوث امطو*عئين من امؤمنين 
في الصدقات » الذن لاحدون إلا سدم غ؛ فسخروك 
منهم . سخر الله منهم » ولحم عذاب ألم .20 

كان النافقون يعون كل “من تطوكع بشيء من ماله 
2 شبيل الله » قل أوكثر : 


تصد"ف عند ال رمن نئْ عوف ركى الله عنهة شصف ماله . 


(1) ملم . (؟) 79 التوبة . 


56 


كان ماله ثمانية لاف ء فتصدق منها بأربمة 1لاف . 
فقال النافقون : ماأعقلم رياه 1 

وجاء رجل من الأنصاز بنصف صبرة 00© من تمر 
فقالوا ماأغى الله عن هذا ! ٠‏ 

وجاء بعض فقراء السامين بنصف صاع . 

فقالوا إن الل لني" عن صدقة هذا . 


فاتزل الله تعالى هذه الآنة في ذمرم . 


. صَلائئه‎ 5 ١, 
ناهر سي وله‎ 
قال الله تمالى في النافقين ؛‎ 
وهم الذن يؤذوك الى ويقولوك 5 هو 'ذان‎ 
. ددأي يستمع ويقبل‎ 
قل .4 عو أذن” خير - - أي يسمع المسنير‎ 


------- د 
)0 الصيرة : ماجمم من الطعام بعضه فوق بعض » بلا كيل ولاوزن . 


5 


يؤمن الله 2 ويؤمن للمؤٌّمنين - أى يصداقهم ّْ 

و رحمه” للذن آمنوا مك »؛ والذن يؤذوك رسول 
الله لهم عذاب ألم . 

حافون الله 5 ليرضوك » والله ورسوله أحق أن 
يرضوه إِنْ كانوا مؤمنين .(0© 

الجزر ذو الفهسمم 
: تحذر النائقون أرب ”تترعل عليهم آله تذئيم ما 
في قلوهم . 

- أي من الخازي والساوي والثالب - 
ولئن سألتهم ليقوائن* : إنما كنا تخوض وتلعب . 
قل : أبالل وآناته ورسوله كم تستمزئون 20؟ 


قال المشسروك : سم أأنه يي 2 ا يسير في عزوة 


() ١كوك5‏ ل التوبة . () كدومدة ‏ التوبة . 


ب 


تبوك » وركي” من المنافقين يسيرون بين بده ء فقالوا : 
اغروا » هذا يفتح قصور الشام 0 ويأخذ ون ١‏ 
«ي الأأصفر - يعي الروم دا 
فأطلمه الله سبحانه على ماني قاوبهم » ومايتحدثوذبه . 
فقال احبسوا علي” الركب 5 
ثم أامم فقال : قلتم كذا وكذا . 
فحلفوا : ماكنا إلا نخوض ونلعب ب يريدون أنهم 
غير حادن 5 1 ٌْ 
كل دخول فيه تأويث وأذى . 1 ش 


اللازي 


وقال تعالل فوم : تحافون بالله ماقالوا 4 ولقد قلوا 
كلة الكفر . وكفروا بعد إسلامهم » وعمثوا بما لم ينالوا 60 


)١(‏ 6" ب التوية: 


314 

لت هذا الآنة في المألاس بن سويد ووديعة بن ثبت » 
وقموا في اأني مك » وقالوا : 

والنَ لأن كان محمد صادقاً على إخوانةا الذن م 
ساداتنا وخيارنا » لنحن شر“ من اتير 

فقال له عامى ين قبس رضي الله عنه : أجل والله 
إن محمد لمادق مصدثف » وإنك شر" من حمار 


وأ بعأمص بذلك الني 2 2 وحاء اللاس 4 
فحلف عند ونير ااني ميقي 1 إن عامس لكاذب : 


وحلف عام : لقد قال . 

وقال : اللهم أل عل نبيك الصادق شلا . 

فنزات هذه الآنه . 

وهثوا يما لم ينالوا : ذلك أنف المثلاس م قال 
له صاحيه : : 

إفي سأخبر رسول الله ويف بقواك . 

هد بقتله » ثم لم يفعل » عجر عنى ذلك . 


ل 


نُقْصى العربر واميرف الوعر 

- وقال تعالى فهم : ومنهم من عاهد الل لثن آنا 
من فضله لنصدّدقن* وانكوئ* من الصالحين . 

ؤاما آنام من فض له »> مخلوا به » وتونوا دم 
معرضوك . 

فأعقبيم نفاقاً في قلوهم إلى بوم يلقونه بما أخلفوا 
الل ماوعدوه » وما كانوا يكذبون . 

ألم يعلهوا أن الل يمل سرم ونهوام » وأن ا 
علام الثيوب ؟ .00 
ظ قال الفسرون : جاء ثملية بن حاطب الانصاري » إلى 
رسوداف وق , قال , 0007 0 

بإرسول الل ! ادع” الله أن يرزقي مالا . 

فقال رسول الله مَيَْيهْ : ومحك باثملية ٠‏ قليل تؤدي 
شكره » خير من كثير لاتطيقه . 


. دلاولا - التوية‎ )١( 


وى 


ثم أتاه بعد ذلك فقال : 
ارسول الله » ادع الله أن يرزقني مالاً . 
فقال رول : أما اك في رسول الله 
أسوة حسئة ؟ ش 
والذي أفسي بيده 4 اوأردت أن لسير الال مودي 
ذهيا وفضة لسارت 3 
م أثاه بعد ذلاك فقال : 
:بارسول الله » ادع الله أن يرزقني مالا » والذي 
بثك بالحن » اتن رزقني الله مالا » لأعطين” كل ذي 
حق حقه !1 
فقال رسول الل مق . : الله ارزق ثملبة مالا . 
فاتخذ معلية عا » فنمت" م ينمي الدود » فضاقت 
5 المدينة © فتنتحى عنها » وزك واديا . من أوديتها» وهي 
م تنمي الدود ٠.‏ 


الله 


فكان د«صلي مع رسول اده مي الظبور والعصر » 


الف 


ويصلي في غثمه سار الملوات 
ثم كثرت وفغت" »> حتى اعد عن الدينة أيضاً » 
ا<تى صار لاإشبد جعة 1 ولاجماعة . 
ذ_كان إذا كان بوم جمصعمة » خرج فتلقى الناس 
اهم عن الأخمار : ْ ش 
فاحكر. رسول الله مَِكلوهْ ذات بوم » فقال : 
ماقمل ثملية ؟ 
ذقالوا : بارسول الله © اتمذ تملية غها مايسعبا واد 
قال رسول الله مسي : بإويم ثعابة» بأويح تعلية ! 
أل الله آنة الصدقة» فعث رسول الله 1 


رجلاً من بني 'سلم » ورحلاً من بني *جبينة » وكتب لما 
أسنان الصدقة » وكيف يأخذان ؟ 


وقل للها : ثمرنا على ثملبةبن حاطب » .ورنجل من 
بي أسليم فخذا صدقا| : 


فخرجا 00 أنيا اثعلة 0( فسألاء الضدقة ع وأقر أأى 


فى 


فقال : ماهذه إلا حزية » ماهذه إلا الث المزية» 
انطلقا حتى تفرغا » ثم عودا إل : 

فانطلقا > وسمع مما السلمى » فنفلر إلى يار 

فاما رأناها » قالا ماهذه عليك . 

قال : خذاها ء فاك نفسى بذلك طيية . 
تعلية 4 ذقَال 0 

أروني كتاسكم ٠.‏ 

فقرأه ثم قال : ماهذه إلا حزنة » ماهذه إلا أخق 

فأقيلا » ذلما رآتها رمسول الل مِتَيةٍ , قال قبل 
أن يمكلا : 


ذا 


ثم دعا التي مخير » فأخبراه بالذي صنمع ثملبة . 
فأزل الله تعالى فيه : 
ومنهم من عاهد الله ... الآيات 
وكان عند ردول الله ميس حينكك رحل من أقارن 
ثعاية) قسمع ذلك » فخرج حتى أناه » فقال : 
وححك باثماية » لقد أنزل الل فيك كذا وكذا . 
فخرج علبة حتى أنى الني وَيَيةِ » فسأله أن يقبل 
أمنه صدقته . : 
فقال : إن الله منمني أن أقل منك صدقتك . 
فجعل بحثو على رأسه التراب . 
فقال له رسول ألله 52 : هصذا عملك »© لقد 
ذلما أبي رسول الله ميس صدقته زخجم إلى مازله 5 
وأ'قسض ردول الله ميس 3 تأتى أو بكر 4 ذقال ٠‏ 
اقيل صدقى 5 


فى 


فقال أو بكر : لم يقبلبا منك رسول الله ميك > 
فأنا لا أقلبا . 

فيض أو بكر و يقلا منه » فلا ولي” مر » 
أناه فقال : اقل صدقتي . 
1 فقال :لم يقبابا منك رسول الله ميقي , ولا أبويكر » 
فأنا لا أقلها منك . ْ 

ثم ولي عئان » فأناه فل يقلبا منه » وهلك ‏ أي 
مات في خلافة عمان .00 ْ 

قال دمص المااء 0 عا 0 يقل ردول الله 0 
صدقة ثملة » لآن الله تعالى منمه من قولا منه » محازاة 
له على إخلافه ماعاهد عليه » وإهانة له على قوله : 

إنما هي حزية أوأخت الجزية : 

فاما صدر هذا القول منه » رأدّت صدقته عليه 
إهانة له ع وليعتير غيره به 4 فلا عتنع" درع-ء يذل الصدقة 
عن طيب نفس باخراحما » وبري أنها واحة عليه 4 وأنه 


. البغوي والطبري‎ )١( 


يثاب على إخراجها » وبعاقب على منعبا . 

وقال تمالل : إن شر الدوابه عند الله الذن كفروا 
نهم لايؤمنون . 0 

الذن عاهدت” منهم ثم ينقضوث عيدم في كلمرة » 
وم لابتقون .00 

وكل مادب” على وجه الأرض فهو دابة » فَشمل 
الانسان والحيوان . 


و المعنية 6م هنا هود قر يظة و اأنضير 04 نقضو ١‏ العيد 
الذي عقدوه مع الني ا ل فأعانوا مشر ف بالسلاح ) 
ثم اعتذروا فقالوا : م نسينا 1 5 ْ 


. فماهدم الني ميد ثأنية » فنقضوا العبد يوم الاندق‎ ٠ 
سر . الضرار ش‎ 
: وقال. تعالى في المنافقين أيضا‎ - 


والذن اتخذوا مسحدا إضراراً وكفراً وتفريقاً بين 


6 وووكه ‏ الاقال . 


07 


المؤّمنين » وإرصاداً ان 5 ايله وررسوله من قيل 6 
وليحلفثنة إن أردنا إلاالحسنى » والله يشبد إنم لكاذبوك. 

لاتقم فيه أبدا » مسحد أسسس على التقوى من أول 
ف أحق أن تقوم فيه « فيه رخال 0 أن يتطبروا 4 


أقن 5 بنيأنه على تقلوى من الله ورضوان 
خير » أم من أستس بنيانه على شفا “جرف هار » فانهار 
به في نار جيم ؟ 

, وال بفياهم الذي نوا ع 5 قلوموم 00 
0 ونفاقا 35 ا أرتف تقطنع لومم 3 أي تنصدع 7 

قال المفسرون : نزات في ألي عامى بن صيفرة الراهب» 
وكا يلبس المسوح يمني الحاود - في الماهية » فكفر 
بالني ميل » وذلك أنه دخل عليه المدينة » فقال : 


١٠١ 0(‏ ب التوبة . 


ال 


لال 


امد : ماهذا الذي حثت” به ؟ 

قال : حئت بالطنيفية دن إراه.م : 

قال : فاني علما . 

فقَال اأنى مكاي : لست علها » لأنك أدخلت فها 
م : 

فقال أبو عامى : أمات 5 الكاذب هنا طريداً وحيدا . 
فقال الني وك : أمات ال الكاذب منا كذلك . 


١ 0 3 1‏ + سا سء 0 متؤا ذلك 


حيث حرج من 1 ٠.‏ 


إلا قاتلتك مع 


وقال لاني مييق : لاأحد قوما يقائلونك 
© - 
فم يرك يقائله إلى بوم <نين » فكا انهزمت هوازن , 


خرج إل الروم إس تتصير 6م ٠‏ 


سر 9 إل الشام :ومن إل قيصر » و كي 


إلى النافقين : 


7,8 


إمستعد"وا » فانى 0 من عناك قيصر محند » 
انخرج محمد من المدينة . 

فات: بالشام ونمنة] : 

ووعدم قيصرٍ أنه سانيم 3 فينوا مسحد الفرار 4 
رصدوث حكيئه قيه 2 

وقال اخروث : إن بي مرو نل عوف 4 اضلوا 
مس ححد قماء 4 وبعثوا اذى ا أن يأنيم 4 فأنام فصلى فيه ٠‏ 

5 58 1 2 5 5 3 5 

نبى م-جداً » ونحث إلى الي وول يأنينا ء 
ثيصلي لنا 0 م ف مدعد إخواننا دشل فنه ا بوعامص 


7 الى لك ؛ وهو يتحوز إل وك » فقالوا: 
بارسول الله ! قد نينا مسحدا لذي الحاحة »> 
والملة 4 والايلة المطيرة ل ونحب أن تصلى لنا فيه 04 


وتدعوا بالبركة . 


0/4 


فقال ااني مَيكيْ : إني على سفر وحال شنل , 
فلو قدمنا لأتيناكم » وصلينا 35 فيه . 
فاما انصرف ااني م من دوك . أنوه وقد 
فرغوا منه » وصلوا فيه الجعة والسبت والأحد . 


دعا بقميض أبلسه و يأنهم  »‏ قزل عليه القر آرت 
خبر مسعحجد الضر ار : 

فدعا الني متي أربعة من المسامين » ذقال : 

انطلقوا إلى هذا ا أسعدد ال#الم أعله 4 فاهدموه 4 
وأحرقوه 

1 فحر دوا مسر عال 4 وأخرج أحدم من منزله شعلة 

نار 5 ونمضوا 4 فأحرقوا المسحد وهدموه 0 
)1١(‏ وأبو عامر هذا صاحب الفصة هو والد حنظة غسيل الملائتكة 
رضى ألله غنه » وسمي ١‏ غسيل الملائكة » لا*نه استشهد يوم أحد »؛ وغسلته 
لملائكة » وذلك أنه كان قد ألم بأحله قبل خروجه إلى أحد , ثم هجم عليه 
من الحرو ج في النفير ماأناه الغسل وأعجله عنه » فلما قتل شبيدا أخبررسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن اللائكة غملته . « عن الاستياب 6 . 


م٠‎ 


مسحد الضرار » كاك لاعر في الطريق ااتي. فها المسسحد » 
وأس بموضعه أن يتخذ كناسةة مزبلة » *تلقى فيا الحيتف 


ف الناذقئ 
0 قال تعالى في المنافقين في أواخر سورة « اأتوبة» : 
وإذا ماأتزلت” سورة » فنهم من يقول : 
تم زادته هذه إعانا 03 ١‏ 
وأما الذن آمنوا فزادهم إعاناً وم يستشروك . 


وأما الذين في قلوءهم مرض » فزادم-م رحسا إلى 
ر سوم 3 ومانوا وم كافروك . 


أو>لا يروك أنهم يفتنوك قِِ 1 عام ىس أومرتين . 


أي “ختيرونف بالقحط واكك دة » أوبالامراض 
والأوجاع »؛ وص روائد ااأوت > أو بالازو والحباد مع 


الني ميك ؛ ويروك ماوعد الله من النصر ب 


3م 


ثم لايتوبون ؛ ولام يذه كرون 

وإذا ماأزلت سورة » نظر بعضهم إل بعض . 

د هل يرا كم من أحد » اخ إنصياو » صرف 
الله قلوهم بأنهم قوم لايفقبوك . 


شريو عن الوعتقام الى اله والرسول 


قال الله تعالى : : آم كر إلى الآين يزجمونف أنهم 
آنتوا عا أثو 3 اليك » وما/ثزل. من قلك » بره_دوث 9 
ا كر ١‏ إل الطاغوت » وقد أثمروا أن يبكنروا به » 
وريد الشيطان أن يضلبم ضلالاً بعيدا ؟ 

دإذا قبل لم : تملا إلى ماثزل الل وإلى الرسول » 
وت النافقين يصْد”وث عنك صدودا .60 


كات إن رجل من المناقتفين ؛ ورجل مرن 

اليود خصومة . ش 
فدعا المودية المنافق” إى النى م » لزنه عم 

. *4ذ د الشاء‎ )١( 


م 


أنه لايقبل الرشوة . 

ودعا اللنافق” الوودية إل حكامسم 34 أنه عم 
أنهم يأخذون الرشوة ف أحكاموم 7 

فاما اختلفا احتمما على أن حكثا كاهناً في "حمينة 

اسم قبيلة - فأزل الله تءالى الآنة في ذلك . 

وفي رواط أخرى : كان بين رجل من النافقين ) 
وبين بودي خصومة . 

ذقال الوودي : انطلق بنا إلى حمد . 

وقال المنافق : بل إلى كبن الأشرف ‏ وهو 
الذي سماء الل : م الطاغوت » أي ذا الطنياك . 

فاما رأى النافق ذلك » أتى معه إلى رسول الله ميكل 
فقفى للمودي ه 1 

فاها خرجا قال المنافق : لاأرضى انطلق بنا 
إل أبي بحر ٠.‏ 


م 

- لليودي ؛ فلم برض »> وقال : انطلق 
بنا إى جمرا. 

فأقلا على عمر » ققال البودي : إن صيرنا إلى 
رفول أيه 07 “ثم إلى أبي بكر ( 2 يرض” 9 

فقال عمر للمنافق : أ كذاك هو ؟ 

قال : عم ٠.‏ 

قال ِ الروكد ا م -أى انتظرا ‏ دى أخرج اليك . 


فدخل وأخذ اليف » ثم ضرب به المنافق » حق 
ركذي أي مات ل . 


وقال : هكذا أقضي على من لم رض بقضاء الله ورسوله . 
وهرب الهودي » وزرّات الآنة » وقال رسول 
الله مِيية : أنت الفاروق . 

رص الني طكلدٌ على هرابرم 
وكات ااني مي يصلى على النافقين » كلا مات 


م 


واحد منهم ٠‏ تلطفا مهم ٠‏ وتأليفاً هم » حستى تاه الله 
تعالى عن ذلك فقال : / 

ولاتصله عل ادن ممم مات أبدا 04 ولاتقم عل 
قبره » إنهم كفروا بالل ورسوله » وماتوا وهم فاسقون 0© 

وما توفي عسك الله بن أبي” بن ستلول رأس الأنافةين 4 
احاء ابئه عبد ألله ركي الله عنه » إل رسول الله 0 4 
وسأله أن تمطية قيصه يكفن فيه أناه 4 فأعطاء إناه 2 
ان مكاي , فقال : 

بارسول ألله » أتصلى عليه » وقد نماك الله أرق 


تصلى عليه ؟ ! 


ذقال رسو لان مططلانة : إغا ختيرنى الله تعالى » فقال : 
زر و 0 ٠‏ 3 في 


(1) 4م التوبة . 


5 

استنفر لمم » أو لا تستنفر لهم » إن تستنفر لم 
سبعين مرة ء فلن ينفر الله لهم ...60 

وسأزيد على سيعين . 
قال : إنه منافق ! 
فصلى عليه رسول الله 0 » فأزل الله عز وحل : 
ولاتصل” على أحد 0 مات أبدا 5 ولاتقم على قبره ... 
فترك الصلاة علوم 662 
فاك قال قائل : كيف قال عمر م 
أتصبي عليه » وقد نهاك الله أن تصبىي عليه ؟ 
ولم يتقدم ذلك نمي عن الصلاة على المنافقين . 


خاطره » ويكون من قبيل الالحام . 


أو حتمل أن يكون فبمه من قوله تمالى : 


(0) ١ه‏ - التوبة . () مم . 


كم 


استنفر هم » أو لاتستنفر لهسم » إن تستنفر لهم 
سبعين هرة فلن يغفر الله لهم .00 

أو حتمل أن يكوث فهمه من قوله تمالى : 

ما كان للثى والذن آمو أن يستنفروا لا كين 00 

عدل_المنافى, 

قال الله تعالى في المنافقين : 

مثلم كفل الذي استوقد ناراً » فلا أضاءت 
ماحوله ذهب الله بنورمم وتركبم في ظلمات لابيصروك . 

صلم 5 ار فهم لابر<مونٌ ازحف 

سمه اد تعالى المنافقين بالمستوقد النار » لآن بقاء 
امستوقسد في ظامات لايصس ؛ ككثثل امنافق في 


حيرته وبرداده . 


(0 ١م‏ - التوبة . (0) ٠١3ب‏ النوبة . 
(©) بادوه 1‏ القرة . 


الى 


فالآية الكرعة “ضر م 4 لامنافقين ؛ وذلك أن 
مايظبرونه من الاعان » الذي تبت لهم به أحكام المسلمين 
5 النكاح والارث و الننائم و الأامن عل أنفسهم وأو لادم 
وأموالهم » عشابة مرن أوقد ناراً في ليله منلافة ع 
فاستضاء بها » ورأى ماينبني أن يتثقيه » وأمن منه . فاذا , 
طلفئت" عنه » أوذهيت” » وصل اليه الاذى 2 وبقى متتحيرأ 

فكذلك المنافقون:: لا آمنوا اغتروا بكلمة الاسلام 
ثم دصيروك بعك الموت إلى المذاب الألم 6 ويدهب تورم ٠.‏ 

بوم يقول المناققون والنافقات لزان آمنوا : 
0 انظارونا نقتبس من تورك ١ن‏ . 

قيل : ارحعوا وراء؟ فالتمسوا نورا . 


فضّرب نهم بسور له باب ء باطنه فيه الرحمه » 
: وظاهيه من قله العذان : 


بنادومم : ألم نكن م 


4م 


قالوا : على ©» واكم فتنم أنقسم «( وغرت؟ 
الأماني » حتى جاء أم الله » وغرى الله الفترور - يمني 
الشيطات ب . 


ثم قال تعالى في تشبيه المنافقين : 
أو كصثيب ‏ أي مطر ‏ من الماء » فيه ظامات 
حدر الوت » والله محيط بالكافرين أي عالى مم - 


وشه الله تعالى في هذه الآنة أحوال النافقين » 
ان انسار جه القلناكا والرعتى واالروقة:والمبراطق + 
فالظامات » “مقّل لا يعتقدونه من الكفر . 
والرعد واليرق والصواعق » مثل 1ا “خو“فوك به. 
يكاد البرق خطتف أبصارم ... 
أي نكاد ححج القرآن وبراهينه الساطعة يرهم . 
كنا أضاء لهم مشوا فيه . 


ذم 


ومشوا معة 22 
ف أو 'يكتئفونه 4 قامو 3 أي ثبتوا على نفاقهم 5 

ولو شاء الله لذهب إسهعوم وأبصارم 0 

أي أو شاء لأطلع امو منين علوم 4 فذهب مهم عر 
الأرات .“كين الأ تيه - البرتقالة ‏ : رحا طيب » 
وطعمبا طيات . 

ومثل المؤمن الذي لايقرأ القرآن » كثل التمرة : 
ا ع ها ؛ وطعمبا طيب 1 

ومثل النافق الذي يقرأ القرآن » كثل الريحانة : 
رحبا طيئب » ولاطعم لما . 

ومثل المنافق الذي لايقرأ القرآن » كثل المنظلة : 
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فى لبرت ا ا 

أ وفي حديث آخر 8 فك النافق مشل الشأة 
العارة ‏ بين الننمين ‏ أي مل الشاة الأرددة بين 
قطعتين 1 لاتدري أت شع ب امير إلى 0-1 
وإل هده أخرى زفق 


ذه مرة »© 


لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء 1 
قال تعالى في النافقين أيضاً : ألم اث إلى الذبن 
نافقوا 34 500 لاخواء 6م الذن كفروا من أهل الكاب 
55 دي مود قريظة والنطير . ك5 
لأن أ*'خرجتم لنخرجِدّن ممم ا فم أحداً 
ابدا) وإ قوتلم القصركك 1 والله شبك نهم كاذو . 
أن ألخرجوا لابخرجون مممسسم * واأن قوتاوا 
لايتصسرو م سدم » وألكن نصروم وم الإادبار 6 ثم 


لا ييصرورتف ٠.‏ 


(1) البخاري ومسم . (5) ملم . 


اه 

لآم اعد رهة في صدورم من الله » ذلك 
بأنهم لايفقبون . 00 ش 

لايقانلونيم يما إلا في قرى محصنة » أومن وراء 
ذلك بأنهم قوم لايمقاون .00 

بأسهم نم شديد : أي. اكلام والوعيد : النفعانة 
كذا » ولنفعل.»ة كذا ... 

فاذا لم يلقوا عدوا » نسيوا أنفسهم إلى الشدة. 
والبأى 4 وإذا آلقوا ال,دو الهزموا . 


وجعل الله تمالى “مثكل اللنافقين في ذلك » كثل 
الشيطان فقال : 


كثل الشيطاث إذ قال للانسان : « اكفر » 
فلما كفر قال : إني بريء منك ...0 
ضرب اله هذا ااثل لُنافقين والهود ف تخاذهم 


. الجعر‎ ١١ الحمر . (؟)‎ ١؟وح١‎ )١( 


ا 


وعدم الوفاء ف “نمس 6م بعدمأ وعدومم 5 : 
وذلك ان الله تعالى أمى نيه مي أن “حلي بي - 
انير من المدينة » فدس” إللبم المنافقون ان لاتخرجوا من 
دبا رك 04 فان قاتلو م 51 مك 04 وإن أخرجوك كنا م 5 
فحاروا النى ملي » فحدهم المنافقون » وتبر"ءوا 


ملم كا تير الشيطان ممن أغراه بالكفر وأغواه . 
مى أقوال المنافقى الا كرة 
والذن ف قاومم مرض : 0 ع هد لاء ديهم 6- يعني امس فين - 
ومن يتوكل على الله » فاك الله عزيز حكم (1) 


المنافقورتف والذن ف قلووم عرض ٠:‏ ماوعدنا الله ورسوله 
إلا غرورا زفدى 


(0 و4 الاتقال . ( 53١‏ الاحزاب . 


ره 


وقال بعضهم أبعض : كيف ابعدنا الى كنوز 
كسرق وقيهس 4 ولاإ-تطيع أحدنا أن شراز 1 
5 وإذ قالت طائةف_ة متم 08 باأهل يرب لا 'مقام 
ل فارجعوا ْ 

2 إت سوتتنا عسورة 5 أ عت محمكنة 25 
وماهي بعورة » . 

إن يريدون إلا نزارا .© 

وقال تمالى في ديدم : لأن لم ينته النافقونف 
والذن في قلوهم مرض والرجفون في الدينة » انشثرييئك 
#جحدم ب أي لنساتطييك لك عليهم س2 أصلوم الجن ثم 
لابحاورونك فها إلا قليلا . 

ملعونين با “ثقفوا 0 أي وحسدوا حم أخ_ذوا 
واقتثلوا تفتلا .0 


سس تي 
)00 ا 58 الادزاب 5 69 ك و١5"‏ 0 الاحزاب 05 


9 


وك عا : ومن الفاس من يقول : وآامنا الله » 
فاذا أوذي في الله حمل فتنة اانان كمذان الله » واكن حاء 
عر بن ربكا لقرالرة برو ا حكن متم +« أدلين الله 
بأعل عا ف صدور العالمين ؟ِ ١‏ 

ولت 5 لاه » كانوا يداعورت” 0 فاذا 
أوذوا في الل حملوا أذى ااناس ؟مذاب الله في الآخرة » 
و<زعوا من الآأذى م ابرع من عذاب الله » ولا يصبروث 
عل الّذية قِ ألله . 

ارده لعر ار مانن كر 

قال ان تعالى : يأها الذن آمنوا إن تطيموا الذبن 
كفروا بردو على أعقاب» » فتتقلبوا خاسرين .0 

اأنها الذن عدوا مز | ركد م عزرلد. دينه 6 


فسوف بن : الله قوم لمم و2 وله | 6 أذلة على المؤمنين 


)0:0 00 السكبوت . (؟) ١49‏ 1ل حمران . 


وة 


أعز"ة لبون 60 


ع د ال مهريمن لياه #الاامرن اك 
وقلله مطميّن بالايمان ' دل من شرح بالكفر صدرااء 
فلم غضب من ء وهم عذاب عظم زقة 

وقال على في ١١‏ 0 ال عخاطيهبا الؤنين 2ه 
وعناراً لهم : 


ولايزالوث يقاتلون؟ حق يدوك عن ديدم إن 
استطاعوا ”. 


اتوص يمي .. 


1 دمن رتدد | فم عن دش شه قيمت وجو كافر 
فأوائك خطق أعمالهسم ف الديا والآخرة 4 0 
اصحاب النار 0 ها <الدون 2 

ومن يكفر بالاعانف ققد حيط عمله ‏ أ بطل 
وابه - وهو في الآخرة من الماسرن © 


00 دبك اماد ب ير ٠‏ )كوم وي اليلق . 


5٠7 )(‏ - البقرة . (:) ه ب للائدة . 


3 


2 


5 5 و ْ 0 
تزيم النى ل أمنر من الرموع إلى الصلفز 


قال رسول اله تكله في حجة الوداع : 
اجون يتنك كارا شرت ولد أرقان بو 
لك اللا 

أو : لاتكفروا ودوموا مسفين . 

أو : لاتنحنر"را بمضكم بعضا فتستحلوا ققال 


ا 


وي الحديث ااشريف : دروا بالإأعمال فتناً كقطع 


الليل الم 6 بصماح الرحل هويا وعسي كافرأ ؛ وعدي 


0 ويصيح كافراً 4 بسع ديكده4 عرض من الدنيا 


آزفة 
2 7 0 
ارس بقل 


والردة عن الاسلام كفر » ومحطة لاعمل الصالح » 


(١و؟)‏ مسلم . 


/ا5 


ول ذا قاتل أو كر رضي الله عنه ألم رتدن 3 
فقتل 6م من قتل ل وزرجع تع مهم إلى 0 من ررحم 

وف الحديث |[ الشريف 8 لاحل د م أمرىء -- 
إلا دم تلاث : 


القِيب الزاني : وهو من زوج ووطىء 4 شم زف 

بعك ذلاك 5 : 
و اأنفس بالنفس : وهو القتل سيب القتل العمد . 
والتارك لدينه المفارف للحاعة 00 , 


وهو الأرتد عن الاسلام م( والعياذ الله تعالى 6 فان 
م يعد إلى الاسلام يقتل , 


المكرم على الكفر ليسى بطافر 


لاله :فيان إل من ١‏ تاوقل مطمت.» . 
بالاعاث .00 
ا 1 
60 البخاري ومسلم 7 6 ا ا 55 النحل ٠.‏ 


564 


إنت ابله تجاوز 3 عر سق لاطا واانسيات 
وما أستتكرهوا عايه .600 ش 


أي تجاوز عنهم إثم الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه . 

وأما. حم الاطأ والنسيان والمكره عليه فنير مرفوع : 

ذلو اتلف شئ خطأ » أوضاعت منه الوديهة 
نسياناً ضن ١‏ 


ويستئنى من الا كراء الا.كراه على الزنى والقتل. : 
فلاباحان الا كراه . ش 


1 ويستثى من النساك ماتماطى الانساذ مييه © فانه: 
يأثم بقعله لتقعيره 5 
وصف غر اللم بابر لوم لض 


2 أخبر الله تعمالى عاده على أاسنة رمله أنه لا إله 


)02( ابن ماجه والبيبقي . 


بقبة 
الا هو 4 وأنه لاتنيغى 


ا إلاله و دده لاشر يك له 04 
فانه مالك كل 


شيع وخالقه وريه : 


وقال الله : لاتتخغذدوا إلهين أثنين “« إفا هو إله 
واحد )» فلأي فارهصون .00 


وقال تعالى منكراً على المشركين : 


مع الل ؟ تعالى ال عما يشركون ,0 
وا 


تعالى تلنسسة عرء١‏ الولد واأه شريك 
فقال. عر وجل : ٠‏ 


إذث لذهب كل إله عا خلق 4 ولعلا بعضهم على بعضهم رمف 


لد وقال ع وحل 38 


م انخدوا الهة من الارض م شروت 0 


حيوك الونى ‏ 


أو كاتف فما لمة إلا الله لفسدتا ...200 يمني 

وقال تمالى : قل : لو كان ممه آلمة كم يقولون 

مستحانه وتعال ما يقولوك عاو كيرا آفى 

ولا سار موب عليه السلام يني اسرائيل بعد 
هلاك فرعون » وأتوا على قوم يسكفون على أصنام لهم . 

فقالوا : باموسى احمل لنا إه) ما لحم لهة . 

قال : 8 قوم تحملون . 

إن هؤلاء مثير مام يه »ء ولاطن ماكنوا 
يعملون .00 


555 وقال تعال قوم 1 واد قوم مودى من مده 
من حلوم عحلاً حسداً له “خوار 04 ألم روا أنه لايمتةهم 


)00 أكو"؟ 00 الأنيباء 0 *ؤو*1 ١‏ الاسراء 5 
ع( م+*زوو+١_الأعراف‏ . (4) 4م4١‏ الأعراف . 


6١ 


وقال الله تمالى : لقد كفر الذن قالوا : ان الله هو 
مسيم إن مم . 

قل : فُن علك من الله شيئا إن أراد أن مهلك 
السيح إل مركم وأمه ومن في الأرض جميماً ؟ 

ولله ملك السموات: والآرض وماين) » مخ 
مايشاء » والله على كل ثيء قدير .600 

فى ألله تعالى وصف الالوهية عرن عدبى وأمه 
علمه الصلاة والسلام » وآصراح أنه عبدان من عباد الدع 
وله أن يتصرف جما » وجميع مخلوقاته عا يشاء » واللتصّرف” 
إله قادر 3 والتصركف به مخلوق ضعيف . 

وقد خلق الله تصاللى عسى بن م.م من غير أب » 
وشر'ها به من قبل أن تحمل به » وكارت منها الدهش 
وأأعحب » فلفتها إلى قدرته العظيمة اللاهرة : 

إذ قالت اللائكة : بأمربم إن الله شرك بكلمة منه 
اموه السيح عدى بن مركم » وحما في الانيا والآخرة » 


(0) 5لا للائدة ., 


0 


ومن المقربين . 

قالت : رب أنى يكون لي ولد وم كسسي هس ؟ 

قال : كذلك الل مخلق مايشاء » إذا قغى أمراً . 
فاع يقول له ٠:‏ م 0 6 فيكو 00 

'- وقال تعالى : لقد كفر الذن قالوا : م إن الله 
ثالث 'ثلانة > . 

ومامن إله إلا إله واح د 04 وإنف 4 ينتهوأ عا 
يقولون 4 ليمسكن” الذن كفروا متهم عداب ألم 5 

أفلا يتوون إل الله ويستغفرونه » والله غفور رحم ؟ 


اسل » وأمه ضدثيقة كنا يأكلان الطمام . أنظر كيف 
نين لهم الآلإت » ثم أنظر أنى يؤفكون . 0© 


وصف الله تعال عسى عليه السلام أنه ووه 


(0) ه:ولاغة 1ل تحمران . (؟) لالاوؤةلا ‏ امائدة . 


7 
ملبوب » واآمن ولدته النساء » وكاتف بأكل الطعام 0 
ماوق محداث كسائر ال ماوقين , ولم يدفم هذا الوصف عنه 
أحد مهم . 
فتى يصلح المرروب لآن يكون ربا ؟! 
راهب 4 فحلس إليه حدثه 6 وكارت من حدرثة ممه أنه 
قال له : 
5 تسدوك عسى عليه السلام » وهو عبد مخاوق 1 
قال الراهب : إنه فمل مالا ستطيعه البشر : إنه 
أمسك عن الطعام والشراب أربعين يوماً . 
قال الرجل الصا : وإذا آنا سكت عن الطعام 
والشراب 8 9 أفتسدني 0 
قال : أفمل . 
فليث عنده أربعين بوماً لايأ كل ولايشرب » ولاينيب 


ا 


٠6 


عنه في حال © وللا أتم أربصين بوم » قال : أزيدك 
عشرة أام . 

فزادة عشرة أيام » حستى أتم مير نوها 0 
فأسل الراهب . 

وهذا الذي فمله الرجل الصا » كرامة أكرمه' 
الله تعالى مها » وقوثاه علما » والكرامة أمى خارق للعادة 
يحصل على يد مدن" ظاهره الصلاح غير مقئرك بدعوى|انوة. 

وهذا الوطن خيز الواطن التي تظبر فهنا كرامات 
الأواياء» لآنه قصد من ورائها إسلام كافر » فنعم مافمل ! 

وقال تمالى :. باأهل الكتاب لاتثاوا في دينع 5 
ولاتقواوا على الله إلا الحق > إنغا المسييح عبدى بن ميم 
رسول الله وكلته » ألقاها إلى مم وروح” منه » قآمنوا 
له ورسله » ولاتقولوا : و ثلاثة” » انتهوا خيراً لي ء 
ِا ال إله واحد » سبحانه أن يكون له ولد ء له مافي 
السموات والأرض » وكفى بن وكيلا ,60 


() الاح الشاء . 


٠٠١6 


وقد حكرثر الله تعالى اسمه منسوباً إلى أمه » في 
كثير من آنات القرآن الحكرم » لتستشعر القلوب مانحب 
علمها أعتقاده مك فى الأب عئه ©) وليئزاه أمه الطاهرة 
عن مقالة الهود لعنوم الله . 

فمسى عليه السلام رسول الله وككته : أي كو"نه 
بكلمة م ل » فكان ام ين أن . 

وقال تعالل فيه : م وروحة” منه » وهذا الذي أوقم 
التصارى في الضلال . ش 

فقالوا : « عببى حزء منه » فحباوا وضلوا . 

والحق أن هصذه الاضافة للتفضيل » وإن كانت 
جيع الأرواح من خلقه . ش 

وهذا كقوله تعالى » وطبر بتى لاطائفين ...02 


الله تعالى رك عن الولد 4 4 سو 0 


() ١ع‏ _الحج . 


١١5 


عن الليت 8 

ب وقد نفى الله تعالى عن عسى عليه السلام وصف 
الأأوهيه » فقَال : 
قله الرسل. ...00 

وقال » إف هو إلاعيد أتعمنا عليه » وحعلناه مثلاً 


لى اسراششل 022 


(0 6؛ ‏ الائدة . () وه الزخرف . 


الكزى على الله كفر 


قال الل تعالى : وقالت المود.والتصاري : نحن. 


أبناء الله وأحباقه ٠.‏ 
يذب بذنويم ؟ بل انم لسر عرزل 
خاق 4 يغفر 1 ايشاء 0 و يعل”ب من نشاء 600 


الله عز وجل . 


اء 


فقالوا يا يقول النصارى : لانخاف » فنا أبن 
الله وأحياؤه 5 
فكانوا يروك فضلاً لأنفسهم على سارٌ الناس . 


أل ألله ءَرْ وحل هذه الآنة فم 4 وركد عليهم 
قو لهم » فقال ٠‏ 


١ ل‎ 


(0) هحب الائدة . 


٠١م‎ 


أي أوعد المصاة 5 بالعذان ب 


وم أمام هذا الرد لاضخاون من أحد وحباين : 

إما أن يعترفوا عا أوعدم الله به مري العذاب » 
إن مُ عسصموه 5 ٠‏ 

فيقال لهم : فلستم إذنت أبناءه ولا أحماءه » فان 
اليب لايعذب حيدية 2 واثم تقر #ون بعذابه 4 فِذلاك دايل 
على كذب؟ : 

وإما أن يقلووا :2 لابعكثينا «6 فيكلثوا مافي 
كتهم 2 وماحاءت به رسلرم » وسحوا المعاصي » وم معترفوك 
بعذاب المصاة متم 4 ولمذا يلتزموث أحكام كترم 3 

وقال تمالل : ومن أظم تمن افترى على الله كذيا؟ 

أوائك “يعرضون على رهم » ويقول الأشهاد : 
الظالين ,02 ا 

كذنوا عل رصم , 4 فأضافوا كلام_ة. .إى. 5-5 دخره م 


. هود‎ 1١6 00( 


٠م‎ 


وزحموا أرن اله شريكا وولدا » وقلوا الأصنام : هؤلاء 
شفماونا عند الله 5 

وكل هذا كذب على الله تعالى . 

وقال ثمالى : بوم القيامة رى الذن كذيوا عل 
ألله وحوهم مسو”دة 4 ألس قُِ حهم مثوى لللشكيرين 00 
سارعوكث قْ الكفر من الذن قالوا :م آمنا «6 بأفواه,م » 
وم تؤمن قلوهم ع ومن الذن هادوا اعون للكذب معاعوث 
لقوم آخرن / يوك 4 نحر"فوك الكاممن بعك مواضعه 4 يقولوك 9 

إن أوتم هذا فخذوه » وإِذل ”تؤتوه فاحذروا 0) 

زلت هذه الآنة في عهوديين زنيا , هرا . 

فقال الني مَيقيةٍ : التوني بأعلى رحلين 5 

فحاءوه » فتشدما الله تعالى : كيف دان أهس 
هذين في التوراة ؟ 


2 الزن : () 45 الائدة . 


قالا : نحد في التوراة إذا شبد أربعة أنهم رأوا 
3 كرة 5 فرحبا كاامر ود 5 اللكتحلة 6 راحم 

قال : ما عذء_- أن ترجوها ؟ِ 

قالا : ذهب سلطاتنا فكرهنا القتل . 

فدعا الني ميقي بالشبود » فحاءوا فشبدوا . 

قأمى الني ل برجب .00 

وثمرة على الاي مل ببودي "عحَمنَّة - أي 
'طلي وحبه بالفحم 5 ماود 34 فدعام فقال : 

هكذا تحدون حد" الزاني في كتابيج 

قالوا ٠‏ نعم 1 

فدعا رحلا . من علمائهم فقال : أنشتدك الله الدي 
أزل التوراة 1 مودسى 4 أدكذا تحدوث عن لزاني / 5 


كتابك : 


قال : لاا واولا أنك نشدني هد / أخيرك 5 
ا 


١١١ 


نجده الرجم .:ولكته 07 ف اشرافنا 3 فكنا إذا أخذنا 
الشريف ركناه » وإذا أخذنا الضعيف أقنا عليه الحد . 
. تعالوا تمع عل ذيء- لقم سه عل اه شر دف 

0 4 فحملنا التحمم والحاد مكان الرحم . 

فقال رسول الله ميقي : اللم-م إني أول من أحيا 
أمرك إذ أمانوه ٠.‏ ْ 

فأمى به فرجم » فأَزْل الل تعالى هذه الآية ٠.‏ 

وقال تعالى فاضححاً تلاعت اشر كين قِِ دن الله » 
وكذهم عل الله : 

وقالوا . هذه أنعام وحرث” - أي مححورة 
لعي منوعة سس لاتطمها: ف أي لايأكابا د إلا من نشاء 
بز مهم 3 وأنعام” حرمت ظبورها » وأنعام” لاب حرون 


حر"موا أنعاماً وحرأثا ء وجملوها لأصنامهم » وقانوا : 


)00 مسام . 7 ) 0 الانعام . 


١١1 


2 لاوطعمها إلامن نشاء 6 وم خداام الأصنام 
0 0 5 أظبورها » وهي أأتي يسيكونها 


واار اد ا : التحيرة 04 والسائ-ة 4 والوصيلة 4 
والحاي : 


فالبسممرة 

الثاقة التي والدت” حمّسة أبطن » وكارتف آخرها 
ذكراً 2 فتحر وك أذنها 5-5 أي يشقونما دق “يمفوك 0 
من الركوب » واحمل والذبح » ولا”تطرد عن ماو > بر دهع 


ولاتمنع من صرعى » وإذا لقما المنقطم في طريق لم بركلا . : 
:. 0 


و 
هي الناقة ااتي تابءت بين عضر أناث » ايس بينون 
ذكر 014 سيت تح أي سك يك فلا أرحكب ظبرها 4 


ولاعر» ورهاء بولاضرى اغالا عنم 


والوصير : 
فى الناقة التي وصلت بين عشرة أبط15 » فلا 


شرب لها . 


والخامى : 

الفحل من الايل, عرب الضراب الممدود 4 فاذا 
بلغ ذلك قالوا : هذا حام 5 أي حي ظبره - ترك 5 
قلا “يتتفع منه بذيء 0 ولا أعنع من ماء ولامرعى 5 

فحكذ'مم الله تعالى فقال : ماجمل الله من حيرة 
ولاسائة ولاوصيلة ولاحام 3 ولكن* الذن كفروا يشتروك 
على الله الكذب » وأ كثرم لايعقأون .600 

ثم قال تمالى : وقلوا : ماني بطوف هذه الأنام 
خالصة” لذكورنا » ورتم عل أزواحنا » وإذ يكن ميتة” 
فم فيه ش ركاء 7 
٠١ 6‏ الائدة . (5) وعد الأنعام 5 


١١ 


وهذا نوع آخر من حبلبم وكذمهم على الله عز وجل 
قال ابن ع.ساس رذى الله عنما : هو الاين حملوه 
علذلة 'الدكون وعد اما “قل لالت 
وإن يكن ماني بطون لزنيام من 0 ة آميئتة » 
فلرجال والثشاء فيه شرككاء . 
د سيجزءهم وصدفتهم .أي كذهيم وافتراءهم » 
فيعذهم على ذلك . 


الازى في الرؤى 
ومن الكذب عل أيله تعالل 3 الكديي قِ الرقوئ 
المنامية » وهو من الكيار 
لآأن الرؤى المثامية وجي من الله تعالل . 


ففي الحديث الشريف ١‏ الرؤيا الصاطة حدرء مرر_ل. 


ستة وأربعين حر من النبوة 5 فق 


0 


60 اللخاري ومسلم 5 


الرؤيا الصالحة من الله .60 

فن ادأعاها كاذباً » كان كاذباً على الله عز وجل . 

وف الحديث اأشريف : مر نحلتم 0 م بره » 
اه أن عقد نيه شعير نين 04 وان فصل . 5 56 ا 
لق يستطيع ذلك. ب 

وفي حديث آخر : إن من أفرى. الفرتى ب أي 
من 5 الكذي. - أن أرري عينيه مالم 2 00 

من أكذب الكذب أن يقول أحد : 2 رات ف 
المنام كذا وكذا »وهو لم ير شنا لكله 5 على الله تعال. 

ومن أظل ممن افترى على الله كذيا .:90) 


0 
التمرعب بامقام ال مزل والحرامم كقر 
قال الله تعاى ٠‏ إغما الشيء زيادة ف الكنر " 
'يضل” به الذين كفروا > *محلونه عام وحر”مونه عاما » 


. البخاري ومصلم . (؟) البخاري وأبو داوود والترمذي‎ )١( 


(؟) البخاري . [4) 5١‏ 2 «ى ب الاانمام , و١1‏ - هود 
و54 ب السكيوت » ولا الصف . 


١5 


ليواطتوا عدة ماحر”م الله » فيلحاو"! ماحرم الله » زادّن 
هم سوء أعمالهم » والله لامبدي القوم الكافرن .00 
ش كان العرب في الجاهلية حر”نون القتال في الحرام » 
فاذا احتَاحوا إلى ات © حر*وا صفراً بدله » وقاتلوا 
٠ ِ‏ الجر" 33 1 سس 
وهو المراد بالذيء مام لاشو 
وسيب ذلك : أن العسرب كانوا أصحاب حروب 
وغارات » فكآن يشقة علبهم أن يكثوا ثلاثة أشبر متوالية 
لا'ينيروك فها . ش 
وقالوا : لبن توالت علينا ثلائة أشبر لا”نصيب فنها 
| فتأخير الشير الحدرام إلى شير هحب 
بأحكام الحلال والحرام وهو من الكفر 


ذه © تلاعت 


امحبل السمر عد 
للق :الشرعية عزنا" آذه إل السك سر 


() 9م التوية . 


١١/ 


فحرام ٠‏ وإلا فلا : 
من أمثلة اليل الحارزة مايل 8 
ذ-احتال ومدف عليه السلام لابقاء أخيه بنيامين عنذده 
قِ مهس 6 فحمل صوااع المللك قِ رحل أخيه 4 
ليتهم إخوته بالسرقة . فيتوصسل سسبها إلى إبقاء 
أخيه | ش 
وي ذلك مصلحة له ولأخيه ؛ ولاخوتة وأمه 
وأسه 6 وذلك بأيقاء ص-لة دنه وبدهم ؛ حتى برحعوا إلية 4 
وتقر" عين أبيه بها 
وم بكرتب علا إبطال حكة تشريعية » قِ إبطالها 
مفسدة ظاهرة ٠.‏ 
 »‏ وقال تمالى قِ أوب عليه السلام وامرأته : 
وخذ ضئئا فاضرب به ولاتحنث ...07 
وذلك أن أوب عليه السلام مسنّه الضر* » وطال 
به السقم 0 وصبرت" زوحتسه عل البسلاء ؛ وأقامت على 


. ناص‎ 44 )١( 


١ 
: ددمةه ومواساته سنان 6 ذقالت له وم‎ 

ا إٍ ادع الله تعال أن يكشف عنك امه نس اه 

فعضب نه كان يؤر الصير والرضا 4 على مأة و 
الله تعالى وقفى 8 

فقال لها : > قضينا في النعم ؟ 

قالت : انين سنة . 

قال : و5 قضينا في البلاء ؟ 

قالت : سبع سنين . 

قال : فأنا استحى أن أسأل الله كشف اليلاء قبل 
أن أقضى فيه ماقضيت في النعم . 

وحاف لمن شفاه الله ليضربها مثئة سوط . 

فلما شفاء الل تعالى ©» و نكرل زوحته - وه 
المرأة: الصالحة ‏ تستوجب هذه العقوبة » أمره الله تعالل 
أن يأخذ بده ضئاً ‏ أي قضة من حشيش فها الرطب 


واليابس 4 وفما قدر” مه عود فيضضرمها ب4 5 


1١1 


وهذه حيلة حكرعة فى تخليص هذه المرأة الصالحة 
من الضرب الكثير » على أن يبتر" أيوب عليه السلام في 

كسمه © ولاحنث 3 

م« وروي أنه اشتكى رجل من الأنصار ‏ أي مرض - 
حتى أضنى » فساد حلرة على عظم » فدخلت عليه 
جار . يعضوم » فبش" لما » فو قع علمها 5 

ذلك 4 وقال 8 

جارية دخات” على” 

مارأينا عن من الناسمن الغسر مثل الذي هو به» 
أوحملتاه إليك تفرعت عظامه 04 ماهو إلا <لدعل عظم . 
فأمس رسول الله ا أن يأخذوا له مئة كك 


5-5 اي عود ‏ فيض رلوه مهأ ضربة واحدة 00 


. أبو داوود‎ )١( 


وذلك أنه كان آعز با وحده الخد لاالرجم . 
- فبذه _حيّل” شرعية ترتبت علبها مصالح مشروعة في 
أحوال خاصة ؛ دم تتعظطل معبا حكة التقشريم 5 ابي تقغى 


بأقامة الحدود 25-6 للمصأة 6 وحمما لادة الاجرام 5 و تطبه 


,ايحا 


للمجتمع م الآثلم 8 

وماكان من هذا القيل فحارٌ . 

أما مايترتب عليه تمطيل” لحمكة التشريم 3 فحرام : 

ومن ذلك مايفمله بعضهم من عة.هد النكاح على 
امرأة » عقداً صورياً » لتصحيه في سفر ليس ممهبا 
فيه محر م ... ش 
٠‏ و وقم من “حرثاء ذلك مفاسد وما ثم 1 

ثم م يكتفون بهذا المقد الصوري » ولايرضّوتف 
ما يترتب عليه من أحكام شرعية من حقوق زوجية إذا 
رغب فها الزوج ؛ وحقوق وراثة إذا مات أحدها . 


وني ذلك تعطيل لحمكة التشريع في ذلك كله . 


ا؟١‎ 


ومن ذلك أنضاً الحملة ف الركاة 5 
كتعمد" الغني إخراج امال من ملكيئه 4 قبل أن 
حول عليه الخول 0 3 استردادى. بعد , ذلك 5 
إذ بكرتب عل ذلك إبطال حسكة تشر بع الزكاة ( 
الي حق الفقير 2 والتى فا حكة اجماعية كبرى 4 
لاسمادة المجتمع إلا 5 5 . 
ومن ذلك أيضاً اليل في الربا » لاتوصل إلى الريا 
شصوص ظاهرها الحواز :0 
كالبيع بالعينة 4 هن : أن يديع الرحل متشاعه إلى 
أحل عثة ليرة ملآ ؛ ثم يشتري-ه في الجلس بتسعين ليرة 
نقد » ليسم من الر!ا »2 إذ يقى له في ذمة الآخر عر : 
ليدات يطالبه بها ويؤديها الآخر إليه .. 
وقيل لهذا البيع » عينة .. لأن مشتري السلعة إلى 


الذي ”يقل كاهل الفقير ف وفاء ماعليه 2( والاسلام دن 


فل 
الرأفة والرحمة والحود والا<سان » وإقاثة اللبفاك . 
اغلر بغر ما أنزل الله كفر 
قال الله تمالى : ومرنف م كك عا أزل اين »> 
فأو لك م الكافرون .00 ١‏ 
ومن ذلك تعطيل المدود الاسلامية » وإبدلها 
بقوانين حزائية أخرى . 
فايله تعالى شرع الا_دود وهي عقوبات زاحرة. 4 
تحتث الحرائم من حذدورها وتطبمر الجتمع من التعدي 0 
فيسش الفرد آمناً على نفسه وماله ... ومهذا تتحقق سعادة 
الجتمسع 1 
فى الحديث ااشريف : إقامة حد” بأرض »© خير 
لأهلها من مطر أربمين صباحاً 00 
وليتهم إذ حكوا بثير ماأنزل الله » استطاعوا أنف 
يقمعوا الجراثم 4 ويؤدوا ا حرمين 5 لكنهم عل العكس من 
60 + للائدة . 69 ابن ماحه ٠.‏ 


١ 


من ذلك © فسحوا الال للاجرام » وجرثمءوا الأنام على 
الله تعالى أعل بعياده 6 شرع هم مأيصلحهم م 


ألا يعم من خلق وهو اللطيف امير 00 . 


الللفر بالجزء كقر بالكل 


قال الله تعالى مندددا على الود : وإذ أخذنا 
ديار 5 ثم أقررتم واثم تشبدون . 
ثم ألم هؤلاء تقتاون أتفسم + وتخرحؤت افيا 3 
من ديرم « تفلاهمرود 2 أي تتماونون - عليهم بالاثم 
ش والعدوان » وإن بوك “أسارى” تفادوهم » وهو حرام 
' عليسيم إخراج,م . 
د 5 ٠.‏ ع 
ا حجزاء درل يفشعل ذلك مذ 4 إلا دري في 
)١(‏ 6ذح اللك . 


تقال 
الحياة الانيا » ويوم القيامة *بردةون إلى أشد العذاب » 
وما اله بغافل عحما تعملون .600 

إن اله تعالى أخد على األهود أربعة عبود : 

ترك القتل » وثرك الاخراج » وترك الظاهمرة » 
وفداء أسارام 1 

فأعرضوا عن كل ما'أمروا 4 إلا القداء ع فوح,هم 
ال على ذلك توبيخا “يتلى" © فقال : 

فو مون ببمعض الكدتاب وهو التوراة ست 
وتكفروث بعض ..؟ / 

أنكر ان تمالى على البود » الذن كانوا في زمان 
رسول الله ميف بالديئة ماكانوا يعانوك من القتال مع 
الأوس والأزرج 5 
ف الجاهلية عاد أصنام 4 وكانت دنهم حروب كثيرة 5 


(1) ؛موههم ‏ البقرة . 


١. 


وكاث. بهود. المدينة ثلاث قبائل : 


سو قيتُقاع 45 وشو التضير 4 حلفاء المزرج 5 

وبدو قريظة » حلفاء الأأوس 0 

كاتا النرور ]نا بلي درن ذقني اق 
مع حلفائه » فيقتل اللبودي أعداءه » وقد يقتلن البودي”* 
الاخر' من الفريق الآخر . 

وخرجومم من بيومهم » وينتهببون مافها من الاثاث 
والامتعة والأموال 5 ا 

ثم إذا وضعت الحرب أو زارها » فكوا أسارام 
من الفريق الآخر عملاً 5 التوواة:: 

ولهذا قال تعالى أتؤمتون بض الكتاب وتكفرون 
ببعض ؟ وقال تمالى: إن الذين يكفرون الله ورسله » 
ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله » ويقولون « نؤمن بعض 


احيل 


أو 58 م الدكافر ون تنا واعقيدنا الكافن ن 
عذاباً *مبينا 00 

وإِا كان ااتفريق في الاعان بين الله ورسله كفراء 
أن الله سخانه فرض على الناس أن يدوه عا شرع لهم 
على ألسنة الرسل » فاذا جح دوا الرسل » رد'وا علهم 
شرائعهم » ولم بقلوها منرم » فكانوا متنمين مرىي التزام 
العودية التي أمروا بالتزاما » فكات كح الخالق 
سبحانه » وحتحدة الخالق كفر » لما فيه من ثرك الطاعة 
والعيودية له . 

وكذلك التفريق بين رسله في الاعان بهم كفر . 

فالهود آمتوا عموسى وكثفروا بعسى وحمد عليم 
الصلاة والسلام . 

وكفرم رسوله كفر” به سبحانه وتعالى » وكفر” 
كان وول مقن يه 


فالاعان كل" لايتتجزأ . وليس عؤمن من آمن الله ؛ 


60 ٠ولولاة١‏ الضساء . 


١ 
. ول يؤمن علائكته‎ 
. ولا من آمن علائكته ؛ دل يؤمن برسله وكششه‎ 
. ولامن آمن كل هذا > ولم يؤمن باليوم الآخر‎ 
ان اتن عش لا ب‎ 
. ومن أنكر آنة من كتاب الله كفر‎ 


أو أنكر فرضية الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحج 


أوأنكر شيثا نما حرثم الله تمالى » حكقتئل النفس 
بير الحق > وكلربا » والزنى » والخر » واليسر » وأكل 
أموال اناس بالناطل 2( وتبرج اأنساء وسفورهن 38 كفر : 


ممى اللافر عى "يات الم تعالى 


- قال الله تمالى في ذم الكافرين : 


- 


عن كني اعت »افلم لا حون7 ]03 


(5) 18 - القرة . 


2 056 


صيث بك* مي فهم لايعقلون .00 
وقال تعالى لافتأ أنظار العاد إلى مظاهى قدرته » 
وعجائب مخلوقاته » ايد'لهم ذلك على الاعانث واليقين : 
أوالم يروا إلى الأرض 5 أنبتنا فها من كل زوج 
كريم 60 


وفي الأرض آلات لفوقنين . 


وف نفك » أفلا تتصروث و00 


ومن ه مه الآنات حياة الأأآرض بالطر كٍ وظبور 
الننات فها 3 ثم صيرورته هشما تذروه الرباح : 

ومن هذه الآات تقدير الأقوات في الأرض قواماً 
للحيوانات 5 

وهدابة كل ح.وان إلى مافيه صلاحه وبقاء حياته ٠.‏ 


إلى غير ذلك تنما لايدخل تحت حصر © ووتتياعه 


1١7١ )(‏ - البفرة ٠.‏ () ا« القعراء . 


(؟) 0١٠و١»‏ - الذاريات . 


امل 


الانساث: لأخذه المحب » ووقف ذاهلاً أمام قهرة الله 
تعالى ودقائق تدبيره ! ٠‏ 

ومن الآيات الناهرات فِ النفوس الشرية ع 
بالحواس » من ممم وبصر وذوق وشيك ولس . 

":والقناة المشعية > والحورة: الدمونة + الل النسية .. 

إل غير ذلك نا امد" ولاحدى 0 ومايعة 
الانسان منها فليل من كثير . ا 

ومن مواطن العبرة ماذكره الله تعالى في قوله : 

وإن 35 في الأنخام لميرة : “نمقي ثما في بطونه 
من بين اوراث أي زبل - ودم لبنأ خالا ممائفاً 
للشاريين. 600 ١ ١‏ 

أي لذيذا هيدنا لا يفص" به من شربه , 

ندّه الله تصالى عظم قدرته روج الاين اللزيذ » 


6 5 التحل . 


شل 
خالصاً بين الأقذار والام » وكل ذلك كريه تعافه النفس . 

وهذا الاين محكو'ن من عاضر » ولو أعطيت" 
عتاصره إى أعل المقاء » وأكل الخابى 3 وكدفوا أرت 
يصنعوا منها ذرة من اللين ء لوقفوا حيارى عاحزين » في 
الوقت الذي تقوم فيه بهذه الوظيفة خليئّة الة.دي » اأتي 
الااترى بالعين الجردة م( والتي لايد غر: حونا خلية 
صغيرة مكوةنه من لحم ودم ٠.‏ 

إن في ذلك لذكرى ان كان له قلب : أوألقى . 

3-5 آباته فأي” آنات الله تشكرون .00 

ومن الآيات اللي عمي عنها الكافرون » و لفتميم الله 

تعالى إلها ماجاء في قوله تعالى : 

أوم ب الذن كفروا أن النموات والآأرض كانتا 
رئقاً - أي قطمة ملتئمة ‏ ففتقناها » وحملنا من الماء كل 
شىء جى ؟ أفلا يؤمئوك 00 


(0) اع ساق. ()) ذم غافر . (ع) مع الأنياء. 


ضين 


كت كيف تكفرؤن ا 4 وكنم أمواتا اي 8 عداما - 


فأحيا 5 © ثم عبتم ؛ ثم جيك اليه سوه )0 


ب أفر دسيروا في في الأآرض ؛ تكون هم قلويه 
يعقلون ما 4 أو آذان* يسمعو 5 ؟ 


فانها لاتعمى الأبصار » و لكرن . تعمى القلوب التي 
ف الصدور زفق 


فممى الأبصار 4 سلب رم صاحيه رئمة المرئئات 
المحسوسة . 


وعمى القاوب » حرم صاحبه المظة والاعتيار واللهدى 
1 ائك الذبن لمنهم الل » فأصىم وأعمى أنصارم.0© 
أي سلبهم الانتفاع بأسماعيم وأبصارم 3 
وقال تمالى معزثياً رسوه ميق في كفر الكافرن : 
أفأنت تهدي الءمى ولو كنوا لايصرون ؟ ©) 


() م؟_القرة . (9) 45س المج 


(0) *؟ ب تمد وص» . (4) 48 ب يوس . 


1 


الكفر بال عرزل و مى, 

الاعان بالله من بدهيات المقل السلم . 

قال الله تعالى في محا"حة الرسل أقوام,م : 
والآرض ...؛020 

فاك شواهد الحدوث والخلق والتسخير ظاهرة على 
السموات والأآأرض ومافم] 4 فلا بك ادكل هذه الموحودات 
من صانع » وهو الل لاإله إلاهو» خالق كل شيء ومامكه. 
أحمق المقى » وأحبل الحاهلين . 

نظر أعرابي في المماء والأرض نسرة اعتبار » 
حر"“كت في قله الاعاك والاذمان » فقاك : . 

الاء يدل على الندير © وأثر الأقدام على المسير » 
أفسماء* ذات أبراج 1 وأرض ذات فجاج 1 ألا تدلان عل 
)00( 5 ابراهيم 5 


١ لمعم‎ 


الملم الخبير ؟! ش | 
9 إن الانساكن يرى تاق الانسان في بطن ‏ أمه 5 
وتطورات واه » ثم ولادته طفلاً » ثم رعرعه شيئاً 
فشيياً ٠‏ حتى يكون شرا ويا .: 

فأيه حمق أنكيى 6 .وأي”: حبل أشد قر ابرق 
هذا كله , ثم هو يشكر وجود الصانع » ويجحد اللحالق 
البدع ؟! 

سبحان الذي خلق الأزواج كلها تما تنبت الأرض 
ومن أنفسهم وما لايعلمون ,600 

وماقداروا الله حدق قدره والأرض جميما قتضتئه 
يوم القيامة » والسموات مطوبات بيمينه » س.حانه وتصسالى 
عما شركون .60 


لزب الرسل « يا ن. اللأفرن 
3 نذير مين . ظ 
1 و (5؟) 57 الزمر . 


١ 


أن لاتعدوا إلا الله » إني أخاف علي عذاب 
ا 
تقال اللآ الذن كتزوا من قومه : ماؤاك: إلا را 
مثلنا » وماراك اتبعك إلا الذن م أراذلنا بادي" الرأي - أي 
ظاهم > الرأي ‏ ومازى 3 علينا من فضل »© بل نظنكم 
كاذيين رطف | 
وبمد أن ذكر الله تمال ماوقع لقوم فى مركل 
الطوفان حزاء التكذيبٍ قال : 
ثم أرسلنا رسلنا “تثرى ‏ أي متتابعين ‏ كلا حاء 
أمة” رسوها كنثوه 2 فأتبعنا بعضبم بعضا » وحملنام 
أحاديث :"أي اخناراً وعبراً *يضرب نهم اأثل ‏ فعد] 
قوم لايؤمنون .00 
وقال تعالى : وإلى عاد أخام هودا . 
قال : اقوم اعبدوا الل مالم من إله غ 


مره » 


(0) 506-ا؟ هود . )١(‏ 4غ المؤمنون . 


و1 


قال اللا الذن كفروا من قومه : 
إنا اثراك في سفاهة ‏ أي حنونف - وإنا لنظنك 
من الكاذبين 00 
إن عن" الاكنان الزمين” قدو حنات: 4 
وقال ألله تعالى نصوار عناد الكافرين وتكذيهم الرسل ٠.‏ 
ولو نزلنا عليك كتابا في قرطلى + ظسوء بأيدهم » 
لقال الذن كفروا : 1 ٍ 
0 إن هذا إلا سحر مبين 60-٠‏ 
أي أو عاينوا ذلك ومسئوه بالأيدي م اقترحوا » 
وبإلغوا في تقليبه » ليرتفم كل ارتياب » ويزول عنهم كل 
إشكال » لعاندوا فيه 2 وبقوا على كفرم » وقالوا:: 
| د سبحر مان 6 2 إعغا بكرت" أبصارنا 7 


)١(‏ متوحد ‏ الاعراف . (؟) ١4‏ يا ص. 
0 لوت الانعام ١ ٠.‏ 


كمل 


1( 'سحرنا 6 . 
وهذه الآنة حواب لق وهم : 
حى “ينز”ل علينا كتاياً نقرؤٌه 
ِ وقال تعالى : ومهم من وه إليك لمك » وحعلنا عل 
قلو.وم أأمحنة 22 أي أغطية 3 أن يفقبوه 4 وفي آذانهم 
واقرا. ب أي قلا وإث روا كل أنه لايؤمنوا 206 
حتى إذا جاءوك تحادلونك » يقول الذين كفروا : 
و إن" هذا إلا أساطير الأولين » .00 
2 وقال تمالى : وية_ول الذن كنردا و الست 
“م معلا ا ش 
ظ قل : كنى الله شبيدا بيني و 8 » ومن عنده 
وم الذين آمنوا من أهل الكتاب : كعد لله بن 
م 04 وسامارن افارسي 6 وتم الداري قئ والنجائي 04 


وأصحابه 5 
() 55 9 الانعام . (؟)  4*‏ الرعد . 


يفيل 


- وقال تمالى لنبينا مِيبيعْ : فان أعرضوا فقل :: 
أنذر 3 صاعقة مثل صاعقة عاد وود أي هلا م” 
مثل هلا كيم - إذ جاسم الرسل من بين أيديهم ومن 
خلفهم 2 أي أرسل إلهسم وإلي من قبلوم 9 الاتسدوا 
إلا الله . 


قآلوا : لوشاء ربنا ل ل ملائكة » فنا عا أرسلت 
به كافرون 00 


3 


- وقال تمالى في كفار قريشن : 
وعحوأ أن حادم منذر مهم 5 
وقال الكافرون : هذا سساحر كذان 


أحمل الآلى# ََ إلا واحدا ؟ِ إن هذا لي ع "عجاب 
أي عبحيت 5 القفق 


5 وقال تعالى ع تنا 0 ُ 
فلن كنول كيد كلذ ارسق مق الف نار 


)00 “او؛١‏ - قصلت . (؟) 4وهياص 3 


١4 


إلببينات والزثثر » والكتاب امثير .© 
- وقال تمالى ف مك وتكديب أهلبا » وما لاقوا من 
حرثاء ذللك ٠‏ 
وضرب الله مثلاً قرية” كانت آئنة" نطفة ع اتنا 
رزقنا رعداد من كل مكان » فكفرت" بأنع” الل فأذاقها 
ولقد جاءم رسول منهم » فكنبوه» فأخذم المذاب 


اير اى اللأفربى الرسل 


.من سنة الله تعالى في عباده الابتلاء والاختبار » 
سواء في ذلك الرسل الكرام وغيرمم : 
قال الله تعالى : وقال الذن كفروا لرسلهم . 


ننخ رجتم من أرضنا م أواتعودان”* 2 متنا . 


60 :م١‏ - 1ل عمران )١(  .‏ ؟١١(او*١١ ‏ التحل . 


ل 


فأوجى إلهم رهم : لبلكتن” الظامين .00 
وقال تال : وإذا راك الذن خزر وا » إن 
تتحذونك إلا أهردوا : 
أغذا الذي يذكر لدم ؟! 
وم بذكر الرحمن م كافرون اف ' 
5 وأحصس الله تمال نيه دا 0 أرنف بصبر عل 
أذى قومه »كما صبر أولو العزم والصبر تمن قله من الرسل 
فقال 'عن. وجل : ش 


طم 00)... 


م 
قال الفسروث : أولو العزم من الرسل حمسة ٠‏ 


وح 07 وإراهم ؛ وموسى ؛ وعسى ؛ وقد علوم 
الصلاة والسلام ١‏ 


() حب ابراهيم . (5) كم 9 الانياء : 
(0) مع الاهاف . 


١5٠ 


- وقد رأى رسول اله وليه من الشركين حكثير | 
الأذى وعظم الشدة » خصوصاً إذا ذهب إلى الصلاة 


عند الدتث . 


وأعانه الله تمال فصير : 


صور مئ أزى الم ركبن الي ل 
عن ابن مسعود رضي ال عنه أنه قال : 
كنا مع رسول ان فا في السحد » وهويصلي » 
ذال أو حبل : 
| ألا رحل” يقوم إلى تفر'ث حزور بف فلات > 
فيلقيه على جمد وهو ساجد ؟ 
فقام عقبة بن أبي *معتيط ء وجاء بذلك الفترث » 
فألقاه على الني مك وهو ساجد » فم قد أسد مز 
المسلمين الذن كانوا بامستحد على إلقائه عنه ©) لْصعفوم عن 
مقاومة عدوم . 
وم بزل عليه الصلاة والسلام ساحدا » حتى جاءت 


١١ 


فاطمة ابنته فأخذته عنه ورممة . 


1 


د اللهم عليك باللا من قريش * وسمى أقواماً . 


قال ان مسعود رضي الله عنه : فرأيتهم قتلوا 


يوم بدر .00 
ورحم الله القائل : 
1 أساءو دك يكفة فاكم 
واستوى مم لدنه حفاء” 
رأب يوم أتاه عقبة أشقى || 
خيث. أنى خبيث وهل يأ 
قد رماه حين الدحود عليه 
فأطال السحود حى أنه 
ليتشعري إذ ذ امامت الآر 
قوم نوح لم يفملوا مثل هذا 
غير أن الغريم كان كرعاً 


. البخاري‎ )١1( 


له عن أمى ربه الأسواء” 
ووفاء والضر" والراء 
قوم يسعى وفي يديه سلاء 
في بشير اللى_ائث المثاء ؟ 
وانثى منه تضحك الأشقياء 
فأزااقته به الزهراء 
ض من الأساف أوتخر" السماء ؟ 
والجوي أن اللي باه 


وحلية فأ'ندسر الاقتضاء 


١ 


- وبننا كات ردول الله ا يعلي يومأ في حجر 
الكية » إذ أقل عتقبة بن أبي “مميط » فوضم ثوبه في 
عنق رسول الله 0 » فخنقه اخنقاً #تيديدا ظ فأقل 
أو بكر رضي الله عنه » حتى أخذْ عنكيه © ودفمه عن 
البى متظية , وقال : 
أنقتلون رحلا أت يقول « رلي الله » وقد جاءكم 
باليئات من رع و6020 


بره اذى َي الى الطائف 


ا 7 الذي ميتلية استهانة قريش نه » أراد أرنتف 
يتوحنّه إلى ثقيف ااطائف ‏ على .٠ه‏ كيلو متراً من مكة 
المكرمة ‏ برجو مم نصرته على قومه » ومساعدته حقى 
يبلغ شريعة ربه ©» لأنهسم أقرب الاس إى مك » وله 
فوم قرابة . 


فما تو"حه إأمم » ومعه مولاه زيدن حارثة رضي ' 


(0) “» - المؤمن . والحديث رواه البخاري ٠‏ 


2 


ع 


الله عنه » قابل رؤساءم وكانوا ثلاثة : 

عيدك باليل 02 ومسعود 0 وحيتب 6 أولاد مرو ن 

فعرض علوم أن ينصروه )2 حتى يؤدي دعوته : 

فردئوا عليه ردأ قبيحأ » وم لي" منهم خيرا . 

و حينئد طلب متهم أن لايشيموا ذلك عنه » كيلاتمم 
قريش © فدشتد أذام » لآنه استعان علمهم بأعدائهم . 

شٍِ تفمل يف مار جا ممم رمسول ألله 0 43 
بل أرسلوا سفباءم وغذانهم يقفون في وجبه في الطريق » 
ويرمونه بالحجارة حتى أدموا عقبه . 

وكان زيد بن حارثة رخي الله عنه يدرأ عنه إلى 
أن أنهى إلى شعدرة رم » واستظل 5 ؛ ودعا الله تعالى 
هناك . فقال : 

اللهم ني أشكو إليك ضعف قوتي » وقلة حيلتي ) 


بإأرحم الراحمين ) أنت أرحم الراهين 4 وأنت رب 
الستضعفين » إلى من تكلني ؟ 

إلى عدو" بيد يتحِيّمني - أي إستقبلني بوجه 
عبوس كر يه كر 

م إلى صديق قريب ملشكته أمري ؟ 

إذه ل سكن بك غضي” عزة فلا أإلي » غير أنت 


ادا 


أعوذ سور وحبك الذي أخناءعث له السموات 


«> 


وأشرقت له الظامات 4 وصلح عايبه مص الدنيا والآخرة 
أن ينزل في غضك 4 أو حل" لي ملك » ولك المتى 
أي الرضا - حتى ركضى . 
ولاحول ولاقوة إلا بك .00 
وي الحديث الشريف ماخلاصته : أن الله تمالى 
أرسل م الال مسع حبريل علمها السلام اء» فقال ملاك 
الحبال لاني 0 : 
- ام 
(0 الطبراني . 7 


1١: 


إن الله قد د فى إليك 4 مر 5 سس 6« قاركف 
سنت أن أطق عليوم الأأخشين حملي 0 5 لفعات . 

فقال رصسول الله مي : أرجحو أن حرج ألله 7 
س ايم من يعيك الله ولايشرك به عر 5 الليم أهد 

ورحم ائله القائل 5 
أو زاك الني.:من بعل في اأطا ع ف شَالت بالحصاب مي4 الدماء 
و”“ععت التجيير قم درل الا ب :4 فكاكن اختيار ه الاقاء 
كنت شاهدت أعظم املق حاماً وقشة أرف م" الفناء 
كاك يلقى عنه المحارة زيدة إنن ا روحي لنعل زيد فداء 

ولا رجع الني ا من الطائف » م يتمكن من 

دخغول 1 2 1 عفه كفار قر يدش من أنه توحه إى 
الطائف » يستنصر بأهلها علهم . 

كرس إلى المطعم بن عدي وهو مشرك, خيره أنه 
سيدخل مكة في حواره » فأجابه إلى ذلك . 


60 البخاري ومسام 8 


ك1 


وم يزك أذى الشرحكين في ازدياد حت اضطر 
الي مل والمساوث إلى المحرة إلى امدينة . 
كريب الطأفر ى بالق أن 
قال تعالى : وقال الذن حكفروا : أن نؤمن بهذا 
القرآك ولاالذي بين يده . 
ولو ترى إذ الظالوث موقوفوك عند .رمم » يرجع 
بعضبم إق .عض اقول . 
ش يقول الذن استمضعفوا : ولا ثم لكنا مؤمنين6©0 
وإذا *تتلى علهم آلااتنا بيّنات قالوا : 
اف . 
وقالوا 1 ماهذا إلا إفك” مفترى” : 
وقال الذن خصيروأ الحسق ا جاءهم : إن هذا 
إلا سحر مين .0© 
(3:03-ت عنال 0) *«4 ا سيا . 


١ /ا‎ 


2 وقال 5 صتءر 0 : لاتسمعوا لمذا القراكف 6 
وائغو! فيه سل آتغلبون .600 


0 أعجز م القرآن » حاولوا ل رف يكثروا اكلام 
عند ثلاوته 2 حى لاتظبر بلاغةه 4 ولايستميل القاوب 4 
وهذه إحدى عاولات الضعيف الثأوب ١‏ 


وقال تمالى : : ذارني ومن خاقت وحيداً » وحملت له 
مال تمدودا » وبنين شهودا ؛ ؛ وممّدت له تميدا , ثم يطمع 
أن أزيد 5 


كلا » إنه كان لآناتنا عنيدا » سأثرهقه صعودا : 


1 فكثر وقدار » فقتل كيف قدثر : ثم اقل 


ثم نظر » شم عش وبسر ع 7 أدر واستكبر . 
فقال : إن" هذا إلا سحر” يؤر » إن" هذا إلاقول” 


الشر 5 زف4 


زات" هذه الآبات في الوليد بن المفيرة الخزومي » 
ع ل ا 
ش 60 85 - فصلت . 6 ١ه 5‏ اللمدر . 


ل 


وكان لإسوى 2 الوحيد « قُ قومه 5 
5 روي أنه نا تزل قوله تمال : حم» تنزيل الكتاب 
من الله المزيز العلم. 1 
غافر. الذنبٍ وقابل التوب » شديد الءقاب ذي 
الطول 3 لاإله إلا هو » إليه المصير 602 
متعم الوليد النى يتن يقرؤها » ذقال : 
والله لقد “ءمت منه كلاماً » ماهو من كلام الآانين + 
ولامن كلام الحن ».وإ له لخحلاوة » وإك عليه لطلاوة 
56 أي محة َّ وإن أعسلاه أثمر 4 وإ أسفله - امدق 4 
وإنه ليعاو ولايعلى” عليه 04 ومايقول هذا سس 5 
فقَالت قرإش : ف الوليد أي خرج عن دينه - 
اتتصئوان" قريش كلها . 
وكان يقال اولئد : رحانة قريش . 


قاك ال غيل أ سكروف 


(0 كع - غافر : 


امل 


5 فذى إلبه حزينا‎ ١ 
فقال له : مالي أرالا حؤيناً ؟‎ 
فقال له : ومالي لاأحزن؛ وهذه قريش » تجممون‎ 
ويزجموت أنك‎ ٠ لك نفقة يعينونك مها عل كبر" سنك‎ 
زاينت” كلام محمد » وتدخل .على ان أبي كبشة » وابن أبي‎ 
: فصب الوليد » وتكدّر » وقال‎ 
أنا أحتاج إلى _كسّر جمد وصاحيه » فأثم تعرفون‎ 
. قدر مالي . واللات والمئزخى مابي حاحة إلي ذلك‎ 
. وإنا أنتم رعمون أن ممداً يجنون‎ 
0 5 قبل ر يمو ه قط" حدق‎ 
. قالوا : لا والله‎ 
5 قال : وب حموكث أنه شاص‎ 
5 فهبل واكنوه نطق شور قط‎ 
. قالوا : لا وإلله‎ 


6 


قال : فتزعمون أنه كذاب . 

هل جر'تتم عليه كذبا قط ؟ 

قلوا : لا وال . ظ 

قال : فتزعمون أنه كاهن . 

ل زا عه 6 ا ؟ 

قالوا : لا والله . 

وكان الني ميف يسمى ١‏ الصادق الآأمسين » من 
كثرة صدقه وعظم أماته . 

فقالت قريش للوليد : ما هو ؟ 


فنحكار 2 نفشسسةهة »> ثم عبس ع فقال *: ماهو 
إلا ساحر ا 

أما رأيتمس وه يفر"ق بين الرجل وأهله وولاه 
ومواليه ؟ ! 


فل الل تعالى هذه الآنات في ذمه ووعيده . 


- وروي أن اللا من قريش قلوا : 

0 قد التبس علينا أمى حمد , فلو التمستم رجلاً ءالا 
بالشعر والكبانة والسحر » فكلمه ثم أانا يبان أمره . 

فقال عتة بن ربعة : وال لقد سممت الكبانة . 
والشعر والسحر ؛ وعامت من ذلك علماً لايخفى إنتف 
كاك كذلك . 

فقالوا اثته وحداثه . 

فأتى الني يبه » نقال له : 

أحمد ! أنت خير أم قمي" بن كلاب ؟ . 

أنت خير أم هاشم ؟ 
انت خير أم عد الطاب 0 

أنت خير أم عبداتَ ؟ 

فم تثاتم المتناء وتضلل آلاءظا » وتسفثه 
أحلامنا » وتذم ديننا ؟ 


فان كنت إنما تيد الرياسة » عقدنا إليك ألويتنا » 
فكنت رئساً مابقيت ٠.‏ 00 
وإن كنت تيد اللاءة ‏ يمني النسكاح ‏ زوجناك 
عس نساء من أي بنات قريش شكت . 
وإن كنت تيد الماك » جمنا. لك ماانستغني + نأك 
وكعقتك - أي أولادك : 0 بعذك . ْ 
وإن كان هذا الذي يأتيك “رئيا من الحرن » قد 
غاب عليك » بذانا لك أمواانا في طلب-ماتتداوى به » 
أو “لت فيك : 
والني ولق ساكت . فلما فرغ قال : 
قن فرغتت لأا الوليد ؟ 


:< ٠ قال‎ 


قال : أقمل . 
فقال ملاع : بسم الله الرحمن الرحم ٠‏ . 
حم » تنزيل من الرحمن الرحم . 1 


١ وت‎ 


:كتاب “فصئلت آناتنه» قرآ نا عرماً لقوم يعدون .. 
حتى بلغ قوله تعالى : فان أعرضوا » فقل : 
تدرف ضافقة” انل “سلفقة افوقو 037 
أي هلاكاً كبلا كبم . 

1 بيده عل فم الني ع 5 


وناشده الله والرحم وام : 
ذرجع إك أهله وم بخرج ع إك قراإش . 
فحاء أو حبرل فقال : 
أأصّبوت” إلى تمل ؟ أم أعحيك طعامه 0 
فنضب عتبة » وأقسم أن لايكلم مدا أبدا . 
ثم قال : والله اقد تعامون أني مرف أكثر قريش 
ملا » ولحكي لما قصصت عليه القصة » أجابني يء » 
والله ماهو بشعر ولا كبانة ولاسحر ©» ثم تلا عليوم ما عم 
(0) ١ب#ذ‏ ل قصلت 6 
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تأنذرتم صاعقة مثل” صاعقة عاد وود . 

قال : قأم ت افيه »© ونا دته بلر حم أرت 
يكف” , وقد علتم أن عمد إذا قال شيا لم يكذب » 

وف رولة ؛ أت التي 5 : قر حم ع 
قعل 04 حدى انتهى إل السحدة فسحد » قوع عسيه ات 
إس تمع 5 وقد أعتمد عل دنه وراء ظبره 

فما قطمع رسول ا القراءة قال له : 

باأنا الوليد ! اة_د سممت الذي قرأت عليك » 
فأنت وذاك , 

فانصرف عتبة إلى قريش في نادها . 
الذي مضى من عند 8 8 

شم قالوا : ماوراءك ياأيا الوايد ؟ 


قال: والله. لقد سممت كلام من جمد » ماسعمت مثله 


ش هة ١‏ 


قط » والله ماهو بالشمر ولالالكبانة , تأطبعوني في هذه )2 
وأنزلوها ف 

خدوا مدا وشأنه 6 واعتزاوه 6 ذوألله ايكون لما 
"معت من كلامه نأ » فان أصابته العرب » كفيتموه بأيدي 
غير 6 » وإن كان ملكم” أوناً 2 كنم مغك النان به » 
أن مل ملكا » وشرفه شرفي 

ذقالوا : هنهات ! سحرك حمد باأبا الوايد إِ 

قال : هذا رأبي ل © فاسنعوا مالم . 

في الطافر رامِصٌ 

قال تمالى : آم ثر إلى الذي حام” اج 1 راهم في ربه 
أن آتاء الله الملك ؟ | ش 
إذ قال إبراهيم : ربي” الذي 5 وعيت . 
قال : 3 أحي وآميث 8 
قال إراهيم : فان الله يأتي بالشمس من الشرق » 


كة1ا 


قات ماين المرب:. 
قبت الذي كفر » والله لامهدي القوم الظالمين 0© 
هذا الذي عاج إر اميم » هو الكمرود ملك زمائه , 
وهو أول من كير » وهو صاحب الصرح بابل . 
دعاه إراهيم عليه السلام إلى الأعارتي اله تعالى »2 
وذكثر من عظمة الله تعالى وقدرته ماذكر » وأنه هو الذي 
دي وعيت . 
فقال النمرود 0 أنا أحبي وأميت 3 | 
تاقد رحلين 0 ففئل أحدها 04 وأرسل الآخر 4 
وقال : 
أحيدت” هذا » وأمتة هذا ! 
شر 4 عليه بد اهيم عليه السلام بأمس الشمس َ 
قبت و انقطمت ححدنه 8 
وكل حجج الكافرن فِِ تكذيوم وانكارم داحمنة . 
(1)مه؟ - البفرة . ا 


اها 


قال الله تمالى : فلله الححنة البالفة . فلو شاء 
مدا م أجعين 00 


غيب اللأفر بابر يمان 


قال الله تعالى : قل الذين كفروا : إن ينتهوا *بغفر 
الحم ماقذ ساف ...© ْ ْ ' 

وف الحديث الشريف ؛ الاسلا لام مب" ب أي يقطم 
وبهدم ماقله ,60 


وقد ر "غب انيمي اأناس بالاعات 3 فذل الكثير 
من الننائم للشركين » تأافتهم به على الاعان . 
اعطى أحداً غنا بين حبلين » فرحم إلى قومه , وقال : 
أقوم ! أسدوا » فان دا بطي عطاء مرن 
لاختى الفقر . 
وأعطى كثيرين مهم من الابل مثة ا مئة . فأسلهوا : 
)١(‏ كحوحب الاثنسام . (5) مع ب الائفال . 
(؟) البخاري ومالم . 


١64م‎ 


وعرفوا في السيرة بأصحاب الثين . 
وأرسل علياً كرم الله تمل وحبه إل اليمين 
وقال له : ْ ' 
٠‏ إن هدي ايله بك ر حلا واحدا خير لك. من 
حار انعنم 60 


وخمر النعم هي الابل » وهي أنفس أءوال العرب . 
برعز_ لللافر 


قال الس تعالى : باأها الذن كفروا » لات ذروا 
اليوم » إغا ”نحزتون ما كنم تعملون .20 
فيومئذ لاينقم الذين ظفوا معد رمم » ولام 
"يستعتتشون .00 
أي لس الهم حال من الكت ويرجع . 
ووصف الله تمالى بوم القيامة » فقال : 


. الخاري وملم . 0( 7 ل التحريم‎ )١( 
. لاه - الروم‎ )©( 


ذه !ا 
هذا بوم لاينطقون » ولايؤذن ذم فيمتذرون ‏ 00 
فيوم القياسة له مواطن ومواقيت » ولكل منها 


أحوال خاصة » وصذا مرلسل المواقيت ابي ' لابتكام فها 1 
الكافرون » ولايؤذن 5 في الاعتذار والتنمثل . 


سم الافر عور على صاصر 
قال الله تعالى : ومن كفر قعلية كفره . 
تح أي حزاوُه وعقويتّه - 

ا س مم ل 

ومن عمل .صالكا قلا تقسمهم عهدول 000 

إن تكفرو | فان الله غني عنيم ...0 ٠‏ 

إن تكفروا أن ومن في الأرض جميمأ » فان الله , 

1 حميد 60 ش 


ومن كفر فان الله غني عن المالمين .0 


60 معوة؟ ‏ المرسلات . )؟) 4غ الروم . 
(5) بسب الوس . (غ) ه ب إبراهيم, . 
(5) الى - 1ل ععران . 


5-7 


إن الذن اشتروا االكنر بالاعاث فلن يشروا الله ' 
شنا 0 وهم عات أليم 600 
وفي الحديث القدسي : باعبادي ! إن تبلغوا 
5 ضري فتضرولي 4 وان تنلغوأ نفعي فتنفعوني ٠.‏ 
٠‏ باع.ادي ! أو أن أواسكم وآخر؟ »؛ وإندكم وحن ) 
كانوا على أتقى قلب : قلب رزحل واد مندكع 4 ماز ذا ذلك ف 
ملكي ف ١‏ 
إعادي ؟ اوأن أو وآخرك » وإنسكم وجنكم 2 
كانوا على 0 قاب رحل واحد - » مانقص ذلك من 
ملكي شيا 
إلى أن قال تارك وتعالى : 
باعيادي ؛ إنا حي أعمالم “أحصيها لديم © ثم 
أوفي إباها 3 من وحد 1 فليحمد الله » ومن ود 
غير ذلك فلايلومن إلا نفسه . . 


. ملم‎ )5( 0 ٠. 1ل عمران‎ ١7:01 


كا 


تا الكفر ضار 

قال الله تمالى مبينا الحطر المظيم على من كفر بالل 
وكن”ي بالقرآآن : ش 

قل »* أرأيتم إن كان من عند الله؛ ثم كفرتم به 2 
من أضل من هو ف شقاف يفيك 00 

وقال عر وحل : فكرف تهون 3 إهت كنرتم 0 
وما حمل الولدان شنا 062 1 2 

ففي الايمان ضعان النحاة من العذاب » وفي الكفر 
شر محقئق عند من آمن 3 يذغي للماقل أن حتاط: لنفسه 

وعن هذا عدر القائل : 
زعم المنجتم'والطبيبكلاها : الا ”نحشرالا ساد قلت”: إليكم 
نصح قوكم فلستأمخاسر 2 أوصح“” قولي ‏ فالحسار عل كما 


)00 ؟ه ب قصلت 02000 69 ٠١١‏ - المزمل . 


يحدل 


الكافر فى صُمرل 

قال أنه تعالى : ومن يدل الكفر بالاعات 6 افقد 
ضل سواء السبيل .(00 
1 ومن يحكنفر لل وملائكته وكتيه ورسله واليوم 
الآخر » فقد ضل خلال سيدا ,00 

وأي" ضلال أدهى من ضلاك من ضل عن حقائق 
ولاه اه عن وجل في الآخرة. ؟ 

إنه ضلال يؤدي بصاحبه إلى شقاء الدنيا والآخرة » ' 
وإلى الود في العذاب الاليم 5 


الكافر وت 
قال اله تعالى : قل : أطيعوا الله والرسول » فاك 
تواتوا فان الل لاحب الكافرين .0 


22 يضفت 
٠١6١ 0(‏ - البفرة ٠‏ () دعد ‏ الناء . 
(©) عع آل حمران . 


0 

إن الذن كنروا ينادتون : أقت” الله أ كبر من 
مقت أنفستم » إذ ”مدعتون إلى الاعان فتكفرون .© , 

عقت: الدكافر نفسه يوم القيامة أشد المقت حين 
يصير إلى عذاب . 

فتقول اللائكة الكافرين وهم في النار : قت الله 
إاىم إذ أتم في الانيا » وقد بعث 1 الرسل فم تؤمنوا 
- أشد من مقت أتفسم اليوم . 

والقت : أشد البخض . 1 

فالكافر يقت نفسه لانم-ا سولت له اتثباع الباطل 
5 الدنيا ؛ فأعماه هواها عرنل. الاعارنف 4 الذي هو 
سبلت التحاة . 


2 وقال تعالى : ولايزيد اللكافرن حكنرم عند 


عي 
إلا مةةا 62 


() دبرم جدالة + . 6 ٠‏ - غافر . 


(؟) هم فطر . 


15 

وفي الحديث ارد ين ]ذا فض أن -عدد] 
دعا جبريل »© فيقول : 

إني أبئض فلاناً فأبئضه . 

فسغضّه حبريل 3 ثم نادي قِ أهل النماء : 

إن الله ينض فلان] فأبشضوه . 

ثم توضع له الغضاء في الارض .0© 

فالكافر ممقوت عند الله في الانيا والأخبرة » 
وعقوت عند الناى ٠.‏ 

شاط العافر وعناره 

قال الل تمالى : ألم يأتيم نأ الأذن من قل 

قوم لوح وعاد وثمود » والذن من يندم لايعلمم إلاالله ؛ 


جاءتهم رسلهم بالبنات» فرد”وا أيدمهم في أفواهبم » وقاوا : 


(0 مم. 


56 أ 


إليه مريب .00 


- أي مور لارية - 
- وقال تعالى على لسان فوح عليه السلام : 
قآل : رب" إني دعوت قوبي ليلا ونهارا . 
فل يزداهم دعائي إلا فراراأ 000 
وإني كنا دعوتهم لتغفر 4م 04 حمعلوا أصابعوم ف 
آذائم غ-م » واستغشوا اهم 4 وأصرتوا وام #حكيروا 
استكبارا ,60 
ومن ذلك شطط الشرحكين من قريش » فانهم ا 
عحزوا عرل مفارضة القرآك وم يرضوا به معصحدرة 7 
اجتمع رؤسافم 4 مثل : 
"عتية وشدة ابي رسيعة م( وأبي سفيات 6 اشرق 


الحسارث 5 وأبي حبل » وعد الله بن بن ألي أمية 3 وأمية بن 
خلف »© وأبي الختري 2 والوليد بن المغيرة 2 وغيرم ٠...‏ 


(1) ه - ابراهيم . (0)'ثولا- توح ١‏ 


ككا 


احتمعوا بعد غروب الشمس عند الحكمة , ثم 
قال بعضهم لبعض : 

ابنشوا إل #د »2 فكلموه وخاصوه »؛ حستق 
“تمذروا! فيه . 

فعثوا إليه أن أشراف قومك ع قد احتمموا إليك 
ليكلموك » فأاتهم . 

فجاءثم رسول اله مقي » وهو يبلن أن قد بدا 
هم فيا كلهم فيه بدو . 

وكات رسول ال تكاي حريصا عليم » بحب 
رشدم © ويعز” عليه عنتهم أي وقوعبم في شدة -. 

حتى حلس إلمم » فقالوا له : 

ياسمد ؛ إنا قد بثنا إليك » لنكلمك ؛ وإنا. والله 
مانعم رحلاً من العرب » أدخل على قومه ما أدخلت على 
قومك :. : 


لكشتت الآياء » وعلت الدن » وشتمت” الآلمة) 


/ا6 1 


ذفان كنت نا .تنا نذا المدية +" كلت ماك 
جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا . 


وإ كنت إغا تطلب به الشرف قينا © فتحريل. 
أسوهدك علينا ٠.‏ 

وإذن كنت ريك به ملكم” 4 ملكتاك علينا 5 

وإن كات فت هذا الذي يأنيك رئياً أي تابعاً من 
المرن ت برأه قد غاب عليك » فرعا كات ذلك ع 4 
أموالنا في طلب الطب لك » حتى 'نيرثئك منه » أو” نعذار 
فنحيك :: 


فقال لحم رول الله مِيَليةٍ : مابي ماتقولون » ماجئت 
ما حكت به ) أطلب أموال؟ » ولا الشرف 2 3 
ولا املك م 


ولكنه الله بعدي إل رسولا 4 وأؤل علي" 


لمكا 


كتاااء, وأمرني أن أكون 3 بشيرا ونديرا 3 الهم 
رسالات ربي » ونصحت 3 » فان تقبلوا مني ماحتتم . 
به » فهو حظم في الدنيا والآخرة »2 وإن ترد*وه علي' » 
5 لتر" الأ أن 4 حو 2ع ابيع ويك . 

1 قلوا : امد ؛ فان حكنت غير قابل منا شلا 05 
غرضناه عليك» فانك قد عهت أنه ليس من النانن أحد » 
أضيق بلدا » ولا أقل ماء , ولاأشد عيشأ منا » فسل لنا 
ريك» الذي بمثك عا بمثك به» فلْدسير عنا هذه الحبال» 
التي قد ضبقت" علينا » واليتسط لنا بلادنا ع وليخرق لنا 
فيه انار امار الشام “ وليبعث لنا من مغى من آنائنا » 
وليكن فيمن ببعث لنا قصي” بن كلاب » فانه كان شيخ 
عيذ ع نال ى ما تقول : أحق هو أما باطل ؟ 


فان صد”قوك » وصئعت مأسألناك » صدقناك ع 
:وعرفنا ‏ به منزلتك من ألله عمال 0 وأنة بعشك سحو 
فقال هم صاوات ألله وسلامة عليه 3 : ماءهذا عشك 


يم ؛ إن جم من ال مل جا بتي ب » وق بت 


دا 


ماألرسلت به أ » فان تقباوه » فهو حظ في الدنيا 
والآخره » وإن تردوه على" » أصبر" مس الله 6 حتى 
م اله بي وينم . 000 

قلوا : فاذا لم تمل هذا أنا » هَحذ لنفسك ١‏ 

غل: ريك أن عبنت نيك ملك يميتعفك: عا تقول > 
ويراحمنا عنك .. | 

واسأله أن مل لك حناناً ان وكنوزاً من 
ذهب وفضة » ينيك بها عما نراك تبتني . فانك تقوم بالأسواق » 
وتلتمس اللمعاش 6 نلتمسه » حتى نعرف فضلك ٠‏ ومتزلتك 
هن ربك » إن كنت رسولاً كا زعم . 

فقال لم رسول الله مي : مأنا بفاعل نما أن 
بإلذي يسأل ربه هذا » وما'بمشت بهذا إل » ولكن الله 
ظ سني بشيرا ونذيرا » فان تقب لوا مني ماجتتم به » فهو 
حظ-م في الدنيا والآخرة» وإن تردوه علي" » أصبر' لأس 
لله » حى محم الله بيني وبيتم . 


قالوا : فأسقط الماء علينا كستفا أي قطماً ‏ كأ 


ل 


زعمت أن ربك إن شاء فمل » فنا لن نؤمن لك إلا 
انع تفعل . 

فقال رسول الله : ذلك إلى الله عن وجل » 

قالوا : اهمد ! أفا عم ربك أنا ستحلس معك » 
ونسألك عما سألناك عنه » ونطلب منك مانطلب » فيتقد”م 
ذلك نا 4 إذا 1 تقل منك ماحئتنا به 5 

إنه قد بائنا أنك إعَا سامك هذا رحل من المامة 
يقال له د الرحمن » وإنا واللّه لانؤمن بالرحمن أبدا » فقد 
أعذرنا إليك باد » وإنا والل لانتركك ومابلغت مناء 

وقال قائل.م : نحن تعيد الملائكة ؛ وي بنات الله . 

وقال قائلهم : أن نؤمن لك حق تأني بالله والملاكة 
قنيلاآً ‏ أي مقابلة" وعياناً © أو جماعة ‏ ش 


فلما قالوا ذلك ارسول اله ميظية » قام عنهم » وقام 


١ا/ا‎ 


معه عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة ع والح ابن عمته عار 
بنت عبد الطلب ‏ فقال له : 
منهم © ثم سألوك لأنفسهم أموراً ليعرفوا مها منزلتك من 
الله ما تقول » ويصداقوك ويتك.موك » فلم تفمل ! 

ثم سألوك أن تأخذ لنفسك مايعرفوت به فضلك 

ثم سألوك أن تعحل هم معدن ماف وفهم به من 
المذان » فم تفمل !1 

فوالله لا أومن بك أبداً » حمتى تتخذ إلى المماء 
سل » ثم ترقى فيه »ء وأنا أنظر © حتى تأتها » ثم تأني 
معك نصك” معه أربعة من اللائكة » يشبدونف لك أنك 
ما تقول . 

وام الله اوفمات” ذلك ماظننت أني أصد”قك ! 

م انمرف 4 وانصرف رسول الله ا إى أهله 
حزيناً آسفا » لما فاته ما كاك , به من قومه » حين 


يفنل 


دعوه 4 وخا رأى من مناعدم إنام 

فأزل الله تعالى : وقلوا : أن نؤمن لك حستى 
الجر لنا من الأأرض شوعا . 

أو كون لك حنة من نيل وعنب » فتلفحثر 
الأنمار خلالها تفحيرا . ! 
١ -‏ أو”تشقط الناه 6 رعيف باعلينا كنا 6 وتان 
له واللائكة قيلا .2 ش 

أو يكون لكك بيت من ازدرقف ان أي ذهب 5 
أوترقى 0 ذؤمن لرقيئنك حساى 8 علينا 
كتاباً نر 

قل : سبحا ربي هل كنت الافدا رسولا 02 

قال بعضص االحدن : أمس هذا حواياً مقنعاً ا 

وغلطوا لانه أجابهم ذقال : 

إفا أة بر » لاأقدر على ثىء ثما سالتموني » 


60 ٠ؤو"9ة‏ 55 الاسراء 5 


١ع‎ 


ولس لي أن أتخيره على ربي » ولم مكن الرسل قبي يأنون 
أعهم كل مار يدونه ود فوته » وسبيلي سبيلهم » وكانوا 
يقتصرون على ما | تام الله تمالى من آلاته الدالة على صحة 
تموهم 4 فاذا أقاموا عليهم الححة 4 ل تحب .لقومهم أن 
مايقترحونه من الآنات» لوحب عليه أن يأتهم من يختارونه 
من الرسل 2( ولأوحب 0 إنساك أن يقول ع 
لاأومن حتى *أوقى بآلة خلاف ماطلب غيري . 
وإِعا التدبير إلى الله .تمالى وحده . 
0 قل الله تمالى : ومامنم الناس أن يؤمنوا إذ جاءم 
المدى 34 إلا أن قالوا : 


2 


أبءث الله شرا رسولا ؟! 

قل : لو كان في الأرض ملائكة عشون مطمثنين » 
لنز'لنا عليهم من اللماء ملك رسولا .60 ٠‏ 

() هه ب الاسراء .,* 


تعن 


- وقال تعالى : وقلوا : لولا “أل عليه “ملتك . 
وأو أزلنا ماك لأقغفى الأاعس 04 ثم لا *ينظار و00 
فلو رأواالملك على صورته ااتواء إذ لايطيقون رؤيته 
وأو حملناه ملاتا لمعلناه رحلا 6 وللسنا عليوم 
مايليسون .00 

أي لاستطيعوث أن بروا الملك عل صورته » إلابعد 
وضفر دن غير ونسه 04 فلوحمل الله تعال الرسول إلى الشر 
ماك" ٠‏ لنفروا من مقارته 5 ولا أنسوا 4 3 ولداخلم 
من الرعب من كلامه مايكفوم عنة ٠0‏ وعنعىم عن مدؤاله 4 

ولو نقله عن صورة الملاتكة » إلى مثل صو ر 6م 2 
ليأنسوا إليه » لقالوا : 

أسا” ماكم” 4 وإِعا أنت يق 6 فلانؤٌ من بك 8 

فيقوك في لدسهم 53 أي خلطم 5 

. م - الاضام . (؟) و ب الانمام‎ )١( 


١/7. 


'ليأكاون العامام 3 وعدوك ف الأسواق 600 
ولاء مائة الله تعالى ف رسله 5 
الله يصطي من الملائكة رسلا ومن الناس ...90) 
وقال تعالى يصف عناد الكافرين ومكابر مم و شططهم . 
وإذ قالوا : اليم إن كاث هذا هو المق من عندك 
اط علينا ححارة من اأنماء 2( أوائتنا يعذاب ألم 62 
قالوا ذلك على وحه المناد » وإهام الناى أنهم على 
بصيرة ( ثم <لة مم بوم در ماسألوا 8 
قالوا هذا , ولم يقولوا : إن كانت هذا هو الحى 


من عندك » فاهدنا ايه » واشرح صدورنا له . 


ولكنه المناد الذي أركى 6م إلى هلاك . 


٠ 000)‏ الفرقان . 6 ولاب الحج . 
(ع) عع الاقال . 


كلاا 


التكريب بامعهرات 


ومن شطط السكافر وعناده تحكديه بالبدزات ع 

ومن ذلك ٠‏ 
١‏ ناقة صلل عليه الصلاة والسلام : 

كا دعام إل الاعارن بألله تعال ٠‏ كنا 0 وأرادوا 
أن يظوروا ععدره 0 فطليوا مده أن بأتهم أنه 4 يتسلنوك 
5 'صدقه ف دعوتةه . 

فطليوا منه أن أخرج هم من صحرة صماء عيتّنوها 
بأنقسم ناقة تلخض . 

فأخذ 0 صالم العبد واليشاق » لن أجاهم الله 
تعال إل مد ليؤمنن َ به وات معنّه 5 

قا ل عبسسدمم وميثاقهم 4 دعا ساح ريه 4 


فتحركت الصخرة »© واتصدعت عن ناقة يتحرك حنينها بين 
حنها - سأ .٠8‏ 


1 


وقال لمم : 
هذه ناقة الله - آنة” ‏ أي ممحزة دالة على صدتي ‏ 
فذروها تأكل” 2 أرض الله » ولامستوها سوءر 
فيأخذ؟ عذابي ألم اردق 
فمقروا الناقة ‏ أي قتلوها ‏ وعَمُوا عن أص 
ركام وقالوا : 
باصالح أ نا عا تمدن إن كنت من | رسلين . 
فأخذاتهم الرحفة ‏ أي الزازلة القدينة - فأصحوا 
قٍِ دارم عافن 5 
06 با ركين عل الى أن من الهول والفزع 3 


0 فتولى عنهم » وقال : ياقوم لقد أ - رسالة ربي» 
ونصحت ل 34 ولكن لانحون الناسحين 02 


اس إراهم عليه السلام وااغار 


دعا إبراهم عليه الصلاة والسلام قومه إى الاعارنف 


اللبب ب ب ب ب تالااا ا 


() ”7 - الاعراف مر 60 لاله الاعراف . 


76 
بالله تعالى » فأبوا ) وكير" أصنامهم 0 وأرادوا الانتقام 
'منه بالقائه في الثار . ج: 
فجمموا له من الحطب ماضاق به الكان » وأشملوا 


النار قنه 5 عق أشلرم وتأحج »ثم قسدوه ورموا 4 قِِ 
وسط الثار أ ستعره ٠.‏ 


ولكن" إراهم عليه السلام » كات مقعم القاب . 
بالاماكت » شديد الثقة الله تعالى » عظم التوكل عليه 8 
فلم يتزعزع » ولم يتزازل . ٠‏ 

قال الله تعالى في ذلك : 

قالوا :. حر*قوه وانضروا ا إن كتم فاعلين . 

قلنا : انار كوني بر"داً وسلاما على إراهم . 

وأرادوا به كيدا » فحملنام الاخسر بن 4 

فل نحرق النار مده إلاااقيد الذى أوثقوه 4 » ولا حدت 
النار » وحدوه معافىً سلما حرا طليقاً. . 


(1) ه70 ب الاناء . 


١ا/ه‎ 


فلم يؤمن م قليل . 
ب ممحزة موسى عليه السلام : 
لا دعا موسى وهارون علبه) السلام فرعون وقومه 
إلى الاعان لله الى » ورأى فرعوك امم<زة في عصا 
موسى عليه السلام » ظن ذلك سحراً » فجمع له أساطين 
الدحر » في مشبهد عظم احتمع له الناس . 
قالوا : ياموسى ! إما أن “تلقى وإما أن نكون أول 
من ألقى : ش 
قال : بل ألقوا + فاذا حبا'هم وعصييتهم كن 
إليه من سحرم أنها ا 
ظ فأوجس في نفسه خيفة" موسى . 
قلنا : لاتخف إنك أنت الأعلى . | 
وألق ماني عينك تلقف ماصنموا » إِنا صنعوا كيد 
000 افلم الناس بحت أل 


ش “لقي السحرة سحدأ قلوا : آمنا برب هارو ومومى . 


1١7 


قال : آمنتم له قل أن اذن س2 -ه ليدم 
الذي 0 5 0 فل ”3ه* “عدن أيدي؟ لجع 
خلاف © ولأصلبتم قِ جدوع التخل » ولتعاواركل. 1 


أشدة عذاياً وأبقى 5 

غلت” ماحل الحقد في صدر فرعوت » لمذه 
المفاحأة المحيية » وبقي على عناده وكفره » حتى كانت 
عاقبته الغرف والذلة والهوات . 

:- من ممعدزات عسى عليه السلام : 

ودعا غدسى عليه الصلاة والسلام قومه إلى الامان 
بالله تعال ؛ وأظهر الله تعالى عل يدنه معحزات باهرات ٠.‏ 

قال 'اله تال كه <: ووضولة ' التق اإعراتيل. 
أني قد ث5 يأنة من ربك : 

أن أخلق لم من الطين » فأنفخ فيه »فيكون طيراً 


باذك ألله 9 


(0 مخخ اطع . 


حل 
وان" ال كه الذي ولد ا 2 والأبرص 
وأحى الموق باذن الله . 
و أنبشم با تأكاون وماتد#خرون في يوادم : 
إن في ذلك لآنة 3 إن كنم مؤمنين .00 
لاشك أن هده اموز 4 لايستطيع أحد أن يعالحبا» 
ولايقدر لس أن يأني 5 إلا ا من الله 6 ولكنم مع 
قيام دحته »© ووضوح أيته 4 تماد وا ف طفيانهم 6 وثنتوا . 
على ضلالهم » وقل الذين كفروا مهم : 
إن" هذا إلاسعدر مان ٍ 
ه- من معجزات ثبينا مد مي : 
ونبينا حمد ميا أكثر الرسل الكرام معجزات : 


(0 45 - ]1ل عران . 


لذبل 


المرب ف وم الفصحاء البلغاء عن معارضته 4 
والاسراء : وهو مسقره 0 ليلا 4 من المسحد 
الحرام بمكة إلى المسحد الأقمى في بت امقدس » وعودته 
ولم يكن من الثشركين إلا العناد واللكابرة . 
5 وإنشاف القهر بدعوته 0 » حين طلب منه 
قومه ذلك ٠‏ 
فقد انشق فرقتين : نصفاً على أبي قيس »2 ونصفاً 
على قدقامان . 
وها المرلان المطلان على مكة . 
فقال الشركون:: سحرى ابن أبي كبشة . 
والاخار النيسّات : 
فقد أخ_بر مين ميات كثيرة » ماضية وحاضرةر 
ومستقملة » وقد ظبر صدقه فها . 


اسم 
ولم يكن من اللشركين إلا المناد والكايرة . 
سيم الطافر عى الوص 
ويصنع الفلك وكلسا م" عليه ملا من قومه 
سخروا مكة . 
قال : إن تسخروا منا » فنا لسساخر منكم 
- لسحروتك . 1 


فسوف تعانوزن من يأنبيه عذاب _5 يك وحل" 
عليه عذاب م 00 


9 
حعل قوم نو عليه ام 5 عرو به وسخروك 


مله ويقواول : 
1 الذي يزعم أنه في صار نجارأ . 
وقال. تمان : إن الذن أحرموا كانوا مه من الكفار 


(00) معونء 110 


14 
يضححكون . 
وإذا مرءوا بهم يتعامزوك . 
وإذا انقلبوا إل أهلبم انقلوا “فكيين . 
وإذا رأوم قلوا : إن هؤلاء لضالون . 
ومالثرسلوا عليهم حافظين . 
فاليوم الذن آمنوا من الكفار يضحكون . 
على الآرائك ينظرون . 
هل “وس - أي هل جوزي الكفار ماكانوا 
يفعلون .600 
وقال تعال معدا نبينا 27 : 
ظ ولقد انس يء بر سل مرت قلك » فحاف بالذن 
سخروا منهم ماكانوا به يستهزئون .0© 


وقال تعالى في المنافقين : 


(0 وعدم المطففين .2 (ع) ٠١‏ ب الاعام . 


١ 6م‎ 


الذن يزو 55 أي يعسو - المطثو*عين من الموّمئين 

ف الصدقات 4 والذن لا تحدوث إلا جبدام 4 فس حرو 

- وقال تعالى : *زين” لإزين كفروا المياة الدنيا 

وسحرونث من الذن الوا 3 والذن اتقوا فوقهم بوم 
القيأمة ... 9) 

فالكافر سحخر من المؤمن ؛ وذلك لتقه وحبله » 

وهو الذي إستدق أرتك *"سحر منه ) ولا تعس المؤمن 


ميحر شه شئئا 0 


اللأقر بر يلقع عمل . 
والكافر لابنفعه عمل صالح في الآخرة » فاذا عملوا 
صاطاً فِ الدنا 2 كاغاثة . ملبوف » وإعانة مر ينض 4 أو 
تصداق على فقير ... فال ألله تعالى يمحل له ثوانب عمله 
هذا في الانيا » فيمطيه النىق مثلاً » أو دمافيه من بغضص 
آلام الدنيا وهموممها 4 وعنحه الرفاه فها 0 فيتمتع اللكافر 


( 01 75 - التوبة . (؟) ؟٠١؟‏ ب الشرة . 


كما 


بسمله في الدنيا » وليس له في الآخرة من نصيب . 
قال الل تعالى : أولثك الذن كفروا بات رهم 
ولقائه فحبطت أعمالهم » فلا نقم لهم يوم القيامة وزناً 00. 
أي لا ثواب لهم في: الآخرة - 
ولا نسْنئة الحم توزن؛في موازين القيامة . 
ومن لا حسنة له فبو في التثار . 
وقد شه اله تعالى عمل اللكافر بها يل : 
9 شكيه المماء : . 1 
قال الل تمالى : وقد منا إلى ما عملوا من حمل » 
فحعلتاه هباءً ور 0 , 
والحباء : الثيء الث" .. أي النتس - الذي يدى 
فق تطوه الشيس ١‏ 
؟ - وشبنه عمل التكافر بالرماد الذي لمت به ا 
فقال تمالى : ممّل” الذن كفروا يرم © 0-6 
كرمادر اشتدت به الريح ف بوم عاصف » لايقدروث نما 


٠ الفرقان‎  ؟*‎ )( ٠. الكيف‎ ١١٠٠١ 0( 


١ /ام‎ 


كدوا عل ثيء ... 600 , : 
فلريح تذري الرماد وتضيعه » فلا يقى له أثر . 
م وشبّه الله تمالل عمل الكافر بالححر الأماس الذي 
عليه يراب ع ففسله المطر الشديد ؛ فم 'بيق 7 
قال تمالى  :‏ أبها الذين آمنوا » لا تبطلوا سدقاتي؟ 
لمن" والآذى .2 كالذي ينفق ماله رئاء الناس » ولا يؤمن 
لله واليوم الآخر > فثله كثل صفوان عليه تراب أصابه 
0 فتركه صارا » لا يقدرون على شيء نما كسيوا » 
والله لا بهدي القوم الكافرن ©© . 
- وشيكه الله تعالى عمل الكافر بالسراب : 
قال تعالى : والذبن كفروا أعمالهم "كرات بقيعة 
يحسبه الظمان ماء , حتى إذا جاءه لم بحده شيئاً »* ووجد 
ألله عنده فوقّاه حسابه ؛ والله سريع الحساب © . 


والسراب : ما يرى في الهبار من شدة الحر » 


1١6 )0(‏ - إبراهم . (؟) 554 البقرة . 
٠*5 )»(‏ - النور . 


١ 4م‎ 


كالاء في الفاوز يلتصق بالأرض . 
فعمل الكافر 3 الأخرة كالسراب 4 فاذا عو”ل 
الكافرون على ثواب أعمالهم » قدموا على الله تصال » 
فوحدوا ثواب أعمالهم "مختطة” بالكفر » فلا يحدوث من 
ذلك ثواباً ث5 لا جد صاحب السرات ماء 5 
ه - وشنّه عمله بالظامات : 
قال تعالى : أو كظلمات في بحر حي" 5 أي لاه 
“يدرك قهره 4 يغشاه بوع من فوقه مو 4 من فوقه 
سعحاب 0 ظامات* بعضبا فوق بض 4 إذا أخرج يده ُ 
يكد راها» ومن لم يمل ان له نوراً فا له من فور ١2‏ 
والمراد بالظامات الذكورة في الآند الكرعة : ظاسة 
فن كان في هذه الظلمات لا بيصر شيئاً . 
وقال تعالى في المنافقين : وما متعبم أن *تقبّل منهم 
نفقاتم إلا أنهم كفروا لله ورسوله ... © 1 


4٠0 )(‏ 3 النور ٠‏ | (؟) 4ه ب التوبة . 


اليل 


5 وقال تعالى : ومن يكفر بالاعان فقد حيط مله 3 
وهو قِ الآخرة من الماسرن ف 5 


أواقك / يؤمنوا 0 فأحبط الله أعمالهم 5 ف 


إن الذين كفروا وصدثوا عن سبيل الس » وشاقوا 
الرسول 0 اي عاذ وه و<الفوه 55 من يمك ماتين هم الهدى 
أن يضروا الله شخ ؛ وسشيحيط أعمالهم جو ” 

- وعن عائشة ركخي الله عنها أنها قاكت 

ا ا ابن” حتداعان كان قِ 5 صل 
الرحم ؛ ويطعم السكين »© قبل ذاك تافمه ؟ 

قال 5 لا إثقمة 4 إنه / بقل وما 9 

« رب اغفر لي خطيئتي .وم الدن , 9©» . 

فا كان بشعله ان جتداعان ى الجاهلية من الصلة 
والاط. “ام ووحدوه المكارم 4 إلا 33 5 الآشرة 0 لكونه 
ن كافر) 


وهو ممنى قوله فل : لم يقل يوما : 

و رب اغفر لي خطرتي يوم الدن > . ْ 

وفي الحديث ااشريف : إن الل لايظل مؤمناً حدنة» , 
“يمطلى مها في الذنيا ‏ وحزرى ها في الآخرة . 

وأما الكافر ع قشءط” ممسنات ما عمل ا لله في 
الانيا » حتى إذا أفضئ إلى الآخرة © لم تكن له حسنة 
زه بها 07 .. 

وأتى النية مق رجل” مقتّع بالحديد - أي مغطىً 

بالسلاح ‏ فقال : ا 

با رول الله ! أقاتل او "أسلم ؟ 

فقال : : أسم ثم قائل . 

اميقم وثل بومتل 

فقال رسول الله ميق : عمل قليلاً و"أحر كثيرا 0©. 

فم تأذن له رسول الله 0 بالمروج إلى الحباد 
معه 6 لآنه لا يستمين عشرك © ولآنه لا ثواب له على حباده 
وهو كافر . 


ش )0 ملم . ش (؟) البخاري 00 


00 تاك : إن الذين كفروا سوا علهم أأنذرتهم 
أم لم تنذرم لا يؤمنون . 
ختم الل على قلوبهم » وعلى سيم » وعلى أبصارم 


غشاوة ... 060 
قاسف "ال آعالى قلوب ال-كافرين بمششرة أوصاف : 
بإلكتم.» والطبع » والضيق » والمرض » والركين » 
والوت » والقسوة » والانصراف » والجية » والانكار :2 
-.ققال في الانكار : 
قلوهم 'منكرة وم مستكبرون ©9© , 
اوقل فى ةف ا ٠‏ 
إذ حمل الذبن كذروا في قلوممالخخية” حمية الجاهلية...0) 
لإقالة يالااضراف : ْ 


() كو البفرة:. (:) ه؟ - الكل . 


20 5 9 الفح . 


١و5‎ 


ثم انصرفوا » صرف الله قأومهم بأنمم قوم لايفقبون20. 
_- وقال ف القسوة 5 

ثم قدت قلووم من .بعد ذلك 0 فى كااحارة أو 

أشد قسوة 556 0 5 ١‏ : 

فويل لاقاسية قلووم اين 

أو من كان ما فأحينناه 3-37 2 

عا حيرب الدذن يسمعوك 2 والمونى عشم ه220 ... 
وقل في الرئن : 

كلا بل راك على قلومهم ما كانوا يكسيو 9© . 
وقال ىق لضن : 

تت قلوموم عمس ص فزادم الله مرضا 525 و 


6 


. ببالقة : (؟) 87 البقرة‎ ١ 
. الرصياء (4)) ؟عدب الانام‎  ؟؟‎ 


00( 
6 
( ذم ب الاعام . () ١4‏ الطففين . 
0( 


0 


5 وقال قِ الضيق 2 
ومن ”برد أن ْضْله حمل" صدره ضيقاً حتراحاً 6ه 4 
وقال قِ الطبع : 
فطلسع على قاويهم فيم لايفقبون .9) 
بل طبع الله علا يكفرم ... 0©) 
وقال في الم : 
خم الله عل قلويم هق 
والكم عل القأوب : عدم دعوم عن الحق سي بحانه 
عفبوم مخاطباته » والفكر في آلاته . 
والكم على السمع : عسهم فبميم للقرآن إذا “لي 
علهم » أو ”دعوا إلى وحدانيته : 
ا والفشاوة على الأبمار : علم هدايتها لانظر في 
حاوقاته 4 وعحائت مصنوعاته 8 


() كح الاضام . (؟)  »‏ المانقون . 
(*) مهد الناء . (:) ؟ - البفرة . 


يل 


وقال تعالى في ذم الكافرين : 
٠‏ أوائك الذبن طع على قلوبهم » واتبيوا أهواءم .00 
أفلا يتدرو القرآن أم على قلوب أقفالها ؟ 25 
وقال تعالى في معرض الدم : 
راتخن امد إل دمر وال اث مره 


وتم على سمه وقلبه » وحمل على بصره غشاوة . رن 
هده من بعد الل ؟ أفلا “اذ كثرون ؟ 00 


ولقد ذرأنا لينم كثيراً من الانس والحن : 

لهم قلوب” لايفقبوك ما . 

ولهم أعين” لايصرون ما . 

ولهم آذان” لايسمعون ما . 

أواغك كالآً نام » بل م أضل », أو انك م 
الغافلون .60 


6 5 2د (ص) . 60 :؟ ‏ الخد «ص» 2. 
() ع؟ ‏ الجاية . (:) ومح الاعراف . 


هوا 
اللأفر في غرور 
قال الله تمالى : إن الذن كفروا ان تنني عنهم 
أموا لهسم ولا أولادم من الله شَِكئا ؛ وأوائك 0 
وقود اأنا, .60 
- لاينثرتك :قلتي* الذن كفروا في اليلاد . 
متاء* قليل ء ثم مأوام جبنم وبئس الباد .20 
والتاع : مامحل الانتفاع به . 
وسماه قليلا لأنه فاذر » وكل فان قليل وإن كثر . 
قال تعالل : قل : متاع الدنيا قليل ...00 
وفي الحديث اأشريف : ماالانيا في الآخرة إلامثل 
ماضيه_لى أحد؟ أصبعه في الم يمني البحر - فلينظر 
م يرجع و )6 
أي ير جع بثيء تفي ..ء 


٠١ )(‏ - آل عران . (؟5) 53ؤواولاة1 ب 1لتمران. 
(©) بين - الشاء . (؛) الترمذي . 


كو 0 


وقال تمالى :3 |/ -كافروك إلا 6 غرؤر 4 

وقال عن وحل 2 ولا أ : يبكود التاى أمة 
واحدة ‏ أي في الكنر - لملنا ان يكثر بالر من » 
لبيوهم ا درت قضة 4 جوع ل أي مصاعد مد 
علمها يظبروث 8 

ولبيوهم أنواباً ا علما يتكئون . 

وزخرفا 6 وإن كل ذلك ا أي لت متاع 
الاي الذنا + والآخرة عد ورك القن ب 


أي أو فمل الله ذلك لكان فتنه لأمؤمئين ع إذ قد 
بغر مهم ذلك بالكفر ؛ فحكنرون لليتمتموا عا يتمتع به 
الكافروك . 


قال الحسن ركي الله عنه * والله لود مالت ادبا 
بأكثر أهلبا » ومافمل الل تمالى ذلك ع مكيف لوقل ؟ 


وقال تعالى : أفرأيت أن متنا سنين . 


5١ 00)‏ اللك . (9) 4عوه؟م ب الزخرف : 


١ /اة‎ 


ثم جاءم ما كانوا بوعدون 5 
ماأغنى عنهم ماكانوا 'عتثمون .20 ؟1. 


١‏ - وقد وصف أبله محتاك نشيدا مر مشاهد وم 
القيامة 4 بوابخ فيه الاؤمتنوك اسكافرن 0 يقول المؤمنون 
لفنافقين : 


ظ ولكتم فتنتم أقسجم ع وَسَم وارتة © وغرن 
الاماني” حتى حاء امس الله )» وغر كم بألله الغرور وهو 
الشيطاث شافة 1 

وقال تعالى لنمينا متمد مك : 


وذر الذن اتخدوا ديهم لها ولموا » وغرمم 
الحياة الدنيا ...0 


وفي ذلك تهديد لهم ووعيد . 


5 


- وفي الحديث الشريف : يؤتى بأنعم أهل الدنيا من 
أهل النار يوم القياة ., فيتْصغ في انار صتيئة - أي 


(0 7_.86.؟ ب العقتراء . (") ١4‏ الديد . 
7١ )©(‏ ب الانعام . 


54 


'يئمس فبها ممسة - ثم يقال : 

بابن آدم ! هل رأيت شير قط ؛ هل هر" بك 
نعم قط ؟ 

فيقول : لا والله يارب ! ش 

ويؤتى بأشد الناس بؤسأ ‏ أي شدة ‏ في الأنيا 
من أهل الحنة » فيلصتغ صبنة في الحنة © فيقال له : 


بن آدم ! هل رأيت بؤْسا قط ؛ هل م" بك 


شدة قط ؟ 
شدة قط .(0) 
وقال يمعطم : 
فاوكانت الدنيا جزاء لسن إذنلم يكن فيا مماش*لظالر 
لقد جاع فا الأنبياء كرامة” وقد شيعت فيها بطون البهائم. 


. سل‎ )١( 


١94 


اسشر راج الكافر 


الاستدراج : هو ترك الماحلة » والأخذ بالتدريج. 

قال الله تعال 9 فذرني ومن يكذب مهدا الحديث 4 
سنستدر جوم من حيدث لايعاموت 1 وأ'ملي لهم - أي أمبلبم 
.إن كيدي متين .00 ش 

وقال تعالى : فا نسوأ ماذكاروا به متحنا عليوم 
أبواب كل ثيء » حتى إذا فرحوا عا أونوا أخدنام بغتة » 

أي باهتون حزبنون آيسون من المير » لا”بحيرون 
حواباً أشدة مارزل تيا من مدو ء الحال ٠.‏ 

ومن الاستدراج بالكافرن فِ هذه المصور » مافتح 
الله تعالى به عليوم من العلوم الديوية والخترعات » ومنذلك : 

وصولهم إلى القمر ء ومحاوالتهم ااأوص ول إلى 
كوا كب أخرى . 


(0 4فكوفة ‏ القلم . ظ 8 ع ب الانعام . 


تسد شغلهم ذلك عن الله تمالى والاعارن به » 
وداخلهم الغرور بأنقسهم » حتى ظنوا أنهم قادروث على كل 
ثىء » وانحجر" في ذيل غرورم بعض ضعفاء الاعمان 

رأى أحد المسفين 0 عل منكر 6 فأمره ونهاه . 

فقال الآخر ساخراً منه : لا الون واقفين عند 
قولم ع هذا حلال وهذا حرام » والناسن للد وصلوا 
لك قدو 

فأجايه الأول : إنهم ماوصاوا إلى القمر بكفرم وفسقيم 
وفجورم » إنما وصلوا إليه بحثهم وعلوممم . 

قبت الآخر وسكت ! 

ولا يفوتنا هنا أن تقول : 

إن هذه الملوم الكونة شي من الفروص التي قصّر 
فها المسذوث » لآن الله تماق يقول : 

وأعدثوا لهم ما استطعتم من قوة ... 00 


(1) 50د الاقال , 


"2 

وهذه العلوم 2 مرنكل القوة ولاشك » ولايتسنتى 

لم مين أن رهوا أعداءم 5 إلا إذا تافسوم قِ صذه 

وسبيل ذلاك اللي الصحيح والتشجيع عليه 4 عدم 

قيامه على أساس من الاعان واليقين وتقوى ألله عزو حل 5 

وما يدل" دلالة واضحة عديية » أن ماوف_لل إلبة 

الكافر من هله الماأو م استدراج ( كفر. بالله تعال » 
وعماه عن الاعات 4 والدن الصحيح .. 


تقر الكافر بالموص 


يسوء الكافر وقد ضل عن الاعان 5 تدي 


إليه غيره » فهو يعمل حش صلكاةة 0 0 اه 4 ورد 
بالكفر , 5 وإشحعه علية . 


قال الله تعالى : وقال الذن كفروا للذن آمنوا : 
, اتعوا سبيلنا ولنحمل” خطايا 6 6 
ومام حاملين 5900 خطايام من ثيء » سم 


6 


|-كاذون 0600 

ومن تعرير الكافر بالؤمن » نزيين الكنر له , 
وإضلاله عل الاعاث بأي” ومسملة كانت © كاغراء وظيفة 
أؤمال 2 أومتفعة دنيوية 3 أو مصاحة شخصية 7 أو تقر بيج 
كرت . أوتلسية رغية . 

وااؤمن الحق برك الدنيا بعيثة حقيرة” 4 ولو وضعوا 
الشمس ف عينه © والقمر في يسارء » على أن يكفر «الله» 
أوخرج عن دن الله 2 ما أطاعهم قِ شيء من ذلك » ولو 
أدثشى به ذلك إلى هلاك . 


الكافر مغلوب مرزم 
قال الله تعالى في داود ومن ممه من اليد ف 
قنال عدوم من الكافرن 
فيزموم باذن الله » 31 داود جالوت ...50 


وقال تفال ف فرعو وحنوده : 
١١ 0(‏ الضكبوت . 9) ١ه5؟ ‏ البفرة . 


واقد حاء ل فرعولٌ التذار 58 
كذعبوا باناتنا كلما » فأخذنام أخذ عزيز مقتدر . 


أ كفا رم خيرة من أوافم 5 
- أي هل كفار قريش خير تمن سبقهم من الكافرين » 
قلا لصيهوم ما أصامهم ان 
أم لس , براءة في 5 
- أي أم ليم وعد”من الل في الكتى النزلة على 
الأنياء بالسلامة من العقوبة ‏ ؟ 
أم يقولون : من جميع” منتعس ؟ 
ثم بشر"مم الله المزعة » فقال : 
سيوزام ْ جع ويوثوث الدبى .7 
وقال تمالى : : إذ وي ربك إلى اللائكة ٠‏ أفي 


. 


م فكوا 0 آمنوا أي إشسرثامم بالنصر َِ سألقي 
)١(‏ 5كسه4 اب القمر . 


56 


واضربوا منهم كل بنان 0© 
وقال تعالى : وكا حقا علينا نصر” المؤمئين .60 
ولن تحمل الله لا-كافرين على المؤمنين سبيلا .0©) 
قل للذن كفروا ستأنكون و”تحصرون إلى حنم » 
وبشس الباد . ٠‏ 
قد كان > آلة في فثتين التقتا : فئة” تقائل في 
سييل الله 3 وأخرى كافرة 3 يرثم6م مقلي,دم رأي المين . 
والله يؤ'يد بنصره من يشاء ؛» إنف في ذلك لعبرة لأولي 
الأنصار (4) 
- وقال تعالى 4 إلا * تشصرؤه ع نعي الرسول مي - 
فقد نصره الله إذ أخرحه الذن عفروا ثني” اثنين إذ ها 
في آلنان 6 ]ةرقو الصاحه:.: 
م لاتحزن إث الله معنا » . 
فأز تل الله سرحكينته عليه وأيد". تحنود / روها » 


(1) ؟53 ب الاقال . (0؟) 47 الروم . 
(0) حب الشساء . (:) ؟او؟١ا‏ - آل محمران. 


نينا 

وحمل كلة الذن كفروا السفلى 3 وكلة” الله 2 العليا : 

كادت قرش لاني 0 روخم شديدأ » وصصعمت 
باب الني ميك يرقون خروجه » ليضرروه بالسيوف ضربة 
رحل واحد . 

فخرج عليه الصلاة والدلام » وهو يقرأ : 

: وحملنا من بين أيدهم سدا ومن خلفىم سداأ ع 
فأغشينام فم لابمهروث 00.6 

فألفى الله تماق اأنوم علوم 04 حى 0 بره أحد 5 

وذهب والصحثيق أو بحكر ركضى الله عنه قَْ 

ولا احفقت ترش قِ مككردها هاج هابا 2( 
وحملت ال حوارٌ المغرية أن يأبي به 6 او يدل عليه 5 


)00( 4 التوبة . 6 1 جا لين 


كم" 


وقد وصلوا في طلم إاه إلى ذلك الثار . 

وأر سل الله تعالى حمامة قياضت على فم الثار » 
و عنكبو 8 فنسحت علية 0 فاستّيغعك ١‏ أماحثو ن عنه أن يكو نََ 
ف الغار أحد . 
مواقم أقدامهم لرأونا . 

فقال له الرسول مي : 

و الاقرق: إن ان عمنا»: 

م ماظثك لأبا بكر باثنين الله ثالث » . 
ظنوا امام وظنوا السك وت على خير البرية لم تنسج” و 0 
وقاءة” الله أغنت" عن مضاعفة من الدروعوعزعال من الا "طم 
والمنكرت - وها هنل أضدفت الخاوقات ب ف رد" 
امش ركين عن الغارء أن ذلك أشد نكالاً بالمدو" » وأشد 


لا 


إذلالاً له » والله عبر حكم 4 
وقد ذرب الله تمالى المثل بض.ءف المنكبوت ووهن 
بدا 4 ذقال ٠:‏ 


و اه أو منزن_ل اأبيو ت لميت المنحكو ت أو كانو ا 
لو ةم 


الغاياء على الكافر ىن 
أمى الله تعالى نبيه صكية النلظلة على الكافرين » 
ؤقال : ْ 1 
إأنها النى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ علمم...2©0 
وأى بذلك المؤمئين أيضاً فقال : 
إأها الذين آمنوا » قاتلوا الذبن يلوتم من الكفارء 
واليجدوا فيي غلظه ...60 


4١ )(‏ السكبوت . (؟) 8 ب التوبة . 


9 2 التوبة 4 


والنلظة : ضد" الرأفة . 

فنغى المؤمن أن يحكون غليظا على الكافرن » 
شديدا علهم » وأن تكون رحمته ورأفته خاصة بالؤمئين : 

قال الل تعالى : محمد رسول الله والذن ممه أشداء* 
على الكفار رحماء” هم ...60 ْ 


اعمزن المراوع “ىع السكاؤر بن 


إذا صدفق المؤمن 5 إعانه 3 وأحية ريه عن و حل 
وال من واليه » وعادى من يعاديه » ومن معاداة الكافر 
إعلان البراءة منه . 


قال الل تعالى : وإن كتتبوك فقل: لي عملي ولي 
ظ عمل 5 وأتم بريئون ما أعمل » وأنا بريء بما تعماون9) 
أي لايؤاخد اح “بدن الآحن . 
وهذه الآنهة منسوخة بآنة السيف . 
دنوقال تان أوانذء عفر نلف الأدزيين . 


)0( 59 ب الفتح .0 6 4١‏ سيوس . 


فان عنصو"ك فقل 6 إني ريء ما تعماأوك 0600 
أمس الله تمالى تبه 0 أن شر قرعو خالف 
أعس ه 2 دن عصياهم إناء عصيات لله عن وحسلل 6 . آنه 
عليه الصلاة والسلام 0 لا يمس إلا عا يرضاه 2 ومن يرأ 
مفك' ) تير الله مئّة , 
وقال تعالى فِ خطاب امو منين 3 
قل كانت ل أسوة دسئة في إبراهم .والذن معة ) 
٠‏ إ! ثب آ* مني ومما تسدون من دون الل » كفرنا 
3 0 
25 وبدا سنأ - المداوج واأنغضاء ادا حى تؤمنوا 
يأيله وحده 000 
وقال تمالى : قل : ا أمها االكافرون 3 لا أعند 
ماتسدون » ولاأتم عابدوث ما أعيد ء ولاأنا عابد ماعيدتم » 


1 0 
)١(‏ 6ككست5 9 القعراء . (؟) 4 7 المتحنة . 


ال 


ولاأتم عايدونٌ ما أعيد 6 3 دين ولي دن .00 

عن ابن عباس رضي الله عنها ٠‏ أت سبب :زول 
هذه السورة 04 أن الوليد بن المغيرة 04 والماص نَ وائل 04 
والإاسود ن عند المطلب © وأمية ن خلف » لقوا رسول 

باعقد ٍ هلسمة فلتعيد” ماتد 4 وتعيدا متمد 3 
ونشترك" نحن وأنت فِ أمرنا كله » فان كان الذي حئت 
به خيراً مما بأيدينا شاركناك فيه » وأخذنا بحظنا منه » 
وإن كاث الذي بأيديئا خأ ما يدك 4 5358 قد شر كتنا 
ْ في أمرنا » وأخذت حظك منه . 

أل الله عن وحل : قل : باأمها الكافرون 00 

وف المدث الشبريف :+ أت .رخصلا قال 
اني مخ : أوسني . 

قال : اقرأ عند مثامك : ١و‏ قل : باأمها الكافروث « 
فائها براءة من الشرك .00 


. ابن اسحق‎ )١( ٠. سورة الكفرون‎ )١( 
. أبو بكر الانباري وغيره‎ )*( 


"1١١ 


وقال : ابن عباءن رضي ال عنها :' ليس:في القرآن 
أشرة عنذاً لا بلس من هذه السورة هُ( آنا لوحيد وبراءة 
من ااشرك 3 
3 فعلى المؤمن 1 ق »© أت يملن براءته من كل 
ماضخااف الاسلام اعتقاداً كان أوعملاً , 
عن أبي *ر"داة قال : وجسم أو موسى الاشعري » 
فشي عليه » ور أمبه 2 وخر إص أ من أهله » فأقلت" 
علمها ع 5 
ذا أفاق ( قال ٠:‏ أنا برريء ا برراىء ونش 4ه 
رسول ال متكاتة . 2 
والشاققة ,220226000 ش 
والحالقة : التي تحلق رأسها عند المصبة . 


)00( البخاري ومسلم . 


درد' 
والشاقة : التي تشق نوما . 
الكافر ب بطاع 
والكافر لا'بطام , لأن طاعته تبر" إلى غفلة 
أو معمصية أوكي- : 
قال الله تعالى في فرعوك وقومه : 
الاسس” قومه فأطاعوه ...600 
وقد وى الله ثبية عن طاعة الكافرن 


00 النى اتق الله ولا تطم الكافرين والنافقين » 
إن انّكان علب حكيا .20 


وانسم ماو حى إليك من ربك 3 إن ابن كان عا 


تبواون يرا 
وتوكثل" على الله » وكفى الله وكيلا .0© 
)١(‏ البخاري ومسلم ٠‏ () 4ه الزخرف . 


(©) 31م الاحزاب . 


م 
رت 8 أبي سفياتٌ ومن معه 2 وقد يزلوا المدينة 
عل عد الله كن أبي” كن ساول 3 رأس اانافقين بعك أحد 5 
وقد أعطام اد يي مل الأُمان عل أن يكلموه 6 فقام 
مهم بمضص المنافقين 2 0 للني 0-1 3 وعن ده تمر 
ان الحطلاب تم 
ارفض” ذكر آلتنا اللات والمُزثكى ومناة.» وقل: 
إن لها شفاعة و أمنتمة ان عندها » واتدععتك ورك . 
فشق” عل الننى 0 ما قالوا . 
فقال الني مِيفئٍ : إني قد أعطيتهم الأمان . 
فقال عمر : اخرحوا في لعنة الله وغضيه . 
فأ الني مي أن *خرتجوا من المدينة فنزات 
الآة : 
وقال تمالى : فلا تطم المكذيين 4 ودثوا لو *تدهن 
فيُدهنون(02) 1 مييما لايم طم ل ا ا ا ا اميس 0 


يت لك 0 
ا 0 


"51 


أي تمنثوا أن تلين معهم » وتصانهيم » فيلينوا مك 
ويصانموك ويداهنوك . وهذا لايكون إلا من أهل 
الاطل » أما أضل الحق فلا يداهنون ولايصانعوث » بل 
يدوروت سم الحمق حيث دار . 
وقال تعالى : يا أنها الندئ إنا أرسلناك 'شاهداً 
ومشرا ونذيراً 5 ١‏ 


وداعياً إل الله باذنه وسراحاً مثيرا 8 


وشر اللمؤمئين بأن هم . من الله فخلا كير 1 


كج 


ولا *نطم الكافرين والمنافقين ودع* أذام وتوكل 
على الله » وكفى بالل وكيلا .60 ش 


ع 


نمى الله تهالى نيه مف أن يطيع الكافرين 
والمنائقين فما يشيرون عليه من امداهنة في الدن ظ 
والملأة على الكفر . ٠‏ ْ 

وقال تعالى مخاطياً نيه جمدا : 
واصبر نفسك مع الذبن يدعوث ربهم بالغداة والمشي 


(01 ه؛ - م4 الاحزاب . 


كنا 


يريدوك وحبه 04 ولا #عن” عيناك عنم بريد زيئة الحياة 
الانيا » ولا تطع من أغفلنا قله عن ذكرناء واتببعة 
هواه 6 وكان أمره قرثطا 00 
' تكيثر بعض المشمركين عن مجالسة الني مِييه مع 
فقراء المسفين 04 وقالوا 9 : 

اجمل لنا وما وهم وما : 0 
أي 0-1 نَِ بوافقىم حر 8 عل أن يؤمنو 2 0 
ه الله تمالى عن ذلك في هذه الآنة الكرعة, 
شم 3 ا 3 


وقل : الحق من ربكم ؛ ثفن شاء فليؤمن » 
وهل اه طفن 251 


, 


- وقال تمالى تحنثر المؤمنين عامة من 3 الكافرين : 
أ أعها الذن آمنوا 4 ال تطيعوا 00 8 من الذيرن 
أو نوا الكتاب » بردوك بعد إمانم كافرين .9©© 


() 548 الكيف 2 (؟) 9و» ‏ الكبف . 
09 5-6 آل تمران . 


حل 
فلبحذر المؤمنوك ف كل عصر »© من طاءة الملاحدة 


والكافرن في أمي » فالؤمن العاقفل ينبني أن يكون 
عل حدر . 20202 ش 
الربي عى الفعود مع الكافر ئ 

قال الله تعالى : وقد نزئل علييم في الكتاب أن' 
إذا سممتم آات الله *يكفتر بها وايستيزا بها » فلا تقمدوا 
معهم حتى مخوضوا في حديث غير. » إذى ذل ستابوج 3 
المعاصي » إذا ظبر منهم منكر , لآن من لم يتنهم فتقد 
رضي فعلهم » والرضا عن الكفر كفر » والرضا بااءص_ية 


معصية4ة 8 
قال تمالى : ع إذن مثلرم . 


فكل من حلس قِ اس ققيصية 2 وم نكر 
عليهم » يكون معيم في الوزر سواء . 


. الشساء‎ ١4١ )( 


/ا1؟ 


و يلمغى أن 0 علوم إذا تكاموا بالمصءة 3 أو 


عملوا مها . 

فان لم يقدر على اانكير علهم » فينبني أن يقوم 
عم 4 حى لايكون من أهل هذه الآنة . 

ولهذا بِوَاخَدْ الفاعل والراضي بعقوبة المعاصي حتى 
هلكوا جميعاً : 

وفي الحديث الشريف : إن أول ما دسل النقص 
على بي إسرائيل » أنه كان الرجل يلقى الرجل - أي 
على اانكر فقول : 1 

باهذا : اتق الله ودع ماتصنم » فانه لاحل لك . 

ثم بلقاه من الغد »؛ وهو عل اله ع فلا أعتعه 

ذلك أن يكون أكيلله وريه وقسده . 

فأما فملوا ذلك » ضرب ألله قلوب بعصم دض 4 
خم انهم على لساك أنبيائهم ... 600 
وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه » أنه قال : 


ش20 


0 أو داود والترمذي . 


إأما الناى إن تقرءوك هذه الآنة 3 

يأمها الذن آمنوا علي - لالش و خال” 
إذا اهتديم ... 600 

إن التاس إذا رأو" الظالم » فم يأخذوا على يده 
ب أي م عنعوه 9 أوشك أن يعموم ألله بعقاب منه50؟) : 

وإذا .وحب تحنئب أصحاب المعاصي » فان تجنب أهل 
اليدع والاهواء أولى » لِن أقواهم وأفعالهم وأحواه-م 3 
تحر" إلى الكفر الواح . 

إذا عرفنا هذا ء عرفنا مدى الخطأ والخطر » الذي 
يتعر"ضله بمض المسامين من مالستهم أهل الكفر » ومشار كتنهم 
نام في الطءن بالدن » واللكوض فها حرم الله تعالى . 


اسري عى موابرة الكافربن 
الموالاة : هي الحبة وااتابمة . 


60 هم النساء . 6 أبو داود والترمذي 3 


"1 


ولا تكون إلا بين المتحانسين » فلا بوالٍ المؤمن 
كائراً محال . 

قال الله تعالى: والذن كفروا بعصم أولياء بعض.. .00 
من دوك المؤمنين 555 عو 

بأأما الذن آمنوا » لاتتخذوا عدوي وعدوك أولياى 
"تقو إأهم بالمودة » وقد كفروا عا جاء 8 من الحق ...0 

ياأمها الذن آمنوا لاتتخذوا اللهود والنصارى أواياء» 
بعمضرم أواياء معن 4 ومن و لم هه_ فاته مم 4 آله 
ألله لامهدي القوم الظالين220 , 

٠‏ حاء ف سيلت زول هله الآنة 34 أن عهود بي 
بقاع , لما حاربوا رسول الله مقي » , تشيث بأمرم 
عيك. الله نْ أر+ المنافق 5 وقام دو هم » وتسئك عو الاهم 3 
وهشى “عنادة بن الصامت إلى ردول الله ميق » وكان “2 
00 
ف 


علا الاشال . 6 ه؟ ب آل تمران . 
ذف التحة . 0 فاك اللائدة 0 


ري 


أحد بني عوف بن الحزرج ؛ له من _حلافبم مثل” الذي 
لعد الله بن أبي" : 
فحهلوم عبادة' رضي الله عنه إلى رول الله » وتبرأ 
إلى الله ورسوله من حلفتىم 6 وقال 8 
وأنوائى الله ورموله والؤمئين » وأرأ من حلاف الكفار 
كمَى عمادة وان ا الث هذه الآنات : 
ا ا الذن أمنوا 2« لاتتحدوا اأهود واانمصارى 
أولياء 4 ونصيم أواياء هعض 2 
إن قوله ‏ تعال : ومن شرك الله ورسوله والذن 
أمنوا » فان حزب الله م الغالوث حف , 
وقال تعالى : لاتحجد قوم يؤمنون لله واليوم الاخر 
بوادنون من عاد ان ورسوله © ولو كانوا آباءمم أو أبناءم 


او إخوامم أو عشير 6م .امه زفق 


(0) ده 2 المائدة . () 5١‏ الجادلة . 


لف 

والحادة: ؛: وقوع هذا ف حد وذاك ف عد 
كالشاقة . 

شال 9 حادة قلا ؤلانا 8 أي ضار 2 حد غير حده. ْ 

ممرمظ : 

كن فط السلفه لايقل هنة من افر اقيق 
عدر من أن تكون سبياً ته : 

ففي الحديث الشريف . مهاد وكا تحانوا 5 

أجبلت القلوب على حب من أحسن إلا . 

فيشغي أن لايكون ف قلب المؤمن. مودة أو موالاة 

عراوةٌ الكافر لمزم 
الكافر عداو ل-ؤمن إدود © مها اد'عى حة 


وزعم والاع ٠.‏ 


3 


قف 


وقد سمى الله تعالى الكافررن اها 0 فقال عل 
لساك موسي عليه السلام. 3 يخاطب بي مرا ثيل : 


قال : عدى الله أت مهلك عدو 3 ويستخلة-؟ 


: وقال عن وحل : بأنى إنرائكل:: و السسلك أنحينا م 
من عدو 000 

وقال سحاته : وأعدثوا هم مااستطمم من قوة ومن 
رياط الخيل 6 'ترهصوث نه عدوة الله وعدو' كم 060 
أولباء ...60 

وال أعل بأعدائم ...< 

اتحد نة أشد" الناسى عداوة” للذن آمنوا المبود...60 

وقد أعلرى الله تعالى للمؤمنين ع-داوة الكافرين 
1 عامة 5 فقال 9 


5١١9 )(‏ ب الاعراف . (ئ) مم باطه. 
)0( 6 الاقال . 5( ١‏ -: اممتحنة 
(ه) هه د الشاء . (5) ؟ه ‏ المائدة 


عقف 


إن الكافرن كنوا 3 عدواً مبنا :00 


والمدو لاحب" ولابوالى حال , والان.ان مفطور 
على كراهيته وعداوته 7 


عشل الكافر 

ضرب الله ته-الى لكافر أمثالاً » تشير إلى غناوته 

وحقارته ع 
قال الله تمال : وتمثّل الذن كنروا كثل الذي 

شعى عا لا لسمع إلا دعا ونداء 4 سي - ١‏ مي قم ْ 
لايعقلون .0 ش 

شتههم بالاذواب" السارحة التي لاتفقه مايقال لما » 
بل إذا نمق بها راعها ‏ أي دعاها إلى مارشدها - 
لاتفقه مايقول ولاتفيمه » بل إِما لسمع صوته فقط . 
امتهاء فأتبعه الشيطات أي لمق به بت فكاك من الغاون.. 


. كح الساء . (5) ١١ح - القرة‎ )١( 


نكيف 


ولو شئنا لرفمناه مها » ولكنه أخلد إلى الارض 
أي مال إلى زينة الانيا» واتع هواء , فثله كل 
الكلب : إن تحمل عليه يابث » أو تتركثه يلبث » ذلك 
بتنكرونت . 

ساء مثلاً اأقوم الذن كذوا باناتنا » وأنفستهم كنوا 
ظلنون:30 :. 

كان هذا الذي ضرب أيله تعالى مثله قْ طتخدده 
الآيات » من عذاء 5 إسرائيل » وكاك محاب الدعوة » 
يقد'مونه في الشدائد » بمثه ني الله موق عليه السلام ظ 
وإلى ملك د مدثن » يدعوه إلى الل . فأقطمه وأعطاه » 


وقالت ثقيف : هو أمية بن ألي الصدَّلثت الثقفىي . 


وقال عيد الله بن محمرو رضي الله عنه : هو صاحيك 
أمية ن أني الصلت . 


() كلاد 94ح ب الاعراف . 


نكف 


وكأنه إنا أراد أن أمرة ن أي الصلت » يشيه 
عام بني إسرائيل الذي تقدام ذكره . فانه كاث قد اتصل 
رعلفة 5 فانه أدرك زمان رسول ألله 2 5 وبلغتته أعلامه 
5 ومعحز اهدع وظبررت سكل من له لصيرة ‏ © ومبع 
.هذا اجتمع به »6 وم تبه 4 وصار إل موالاة المشر كين 

/ ومتاصرمم وامتداح حم ٠‏ ورثى أصل ددر من المذركين 

عرثاة بليغة 5 

وقد حاء ف الحديث : أنه غن آمن أسانه ع وم 
يوين هلبه 

فان له عار رانية » وحكاً وفصاحة » ولكنه 
0 شرح ألله صدره للاسلام 5 0 

وشيبه بالكلت فقال : م إن تحمل عليه يلبث أو 
تتركه يلبث 5 

ا صار مدله ف ضلاله واستمراره فيه 4 وعدم 
اتفاعه بالدعوة إل الاعان 2( وعدم الدعوة 4 كالكلب ف 
لكثه في حالتيه» إن حمات عليه: وإن تركته, فهو يليث فىالالين. 


فضي 


قال بعض الماماء : كل شيء يلبث إغا يلبث من 
إعياء أو غطش » إلا الكلب » فانه يلبث في حال 3 
وحال الراحة » وحال المرض وحال الصحة » وحال الري” 
وحال المطش . فضريه الله تعالى مثلاً لمن كفر الله وكذب 
كناته > فقال : 

« إن وعظته ضل" » وإن تركته ضل" » . 


فبو كالكلب إن تركته تع وإن طردته ار 


وقال تعالى في المرود : متثل الذبن *حدلوا التوراة 
أي كثلئفوا العمل بها ثم لم تحملوها ‏ أي لم يسملوا 
كثل الخار تحمل افا “انور افق قلات 
ةا 
ظبره ام زيل 0 
فهكذا المهود » لم ينتفعوا بالتوراة » م لا بهم 
الخار بما حمل على ظبره من الكتب . 


(0 ه - الجعة . 


يفي 


اللافر 8 الروات 
- قال الله تعالى : يا ألها الذن آمنوا > أطيعوا الله 
ورسوله » ولا توانوا عنه وأتم تسمءون . 
ولا تكونوا كالذن قالوا: م مممنا » وم لا يسمعوك. 
إن شر الاواب عند الله الصم ال الذن لايمقلون 00 
والدواب” : حمم دابة . والدابة تجمع الحيوان كله » 
إن كل ما يدت على وحه الآأرض فهو دابة » فشمل 
الانساك والهيوان . 


وهؤلاء شر الدواب » لأث كل داية نما سوام 
' مطيعة لله فيا خلقها له » وهولاء ختلقوا للاعان والادة » 
فكفروا . 
- وقد وصف الله تعالى الكافررن بالأنمام أيضاً ذقال : 
إن م إلا كالأنمام » بل هم أضل سبيلاً 29 . 
وإقاكان العاترون انام :ا للار !ذا نال 


60 ؟ ا ل 59 9 الاتمال . (5) ؛؛ ‏ الفرقان . 


لف 


ا 
3 


متحهم السمع والأبصار والعقول؛ وشر ءلم ااشرائع » وبّن 
هم طريق الخير والقر © ولفتهم إلى مظاهم قدرته 
وعظمته © فلم ينتفعوا بأسماعوم وأبصار م وعقوهم » فكانوا 
ااه الأنمام الأن الأنام لم مط المقل » ولم تتشرع 
لا شرائع . 


الل تعالى عرزل الطافر 


لعله مبتدي إلى الاعان ء فيئ<و من المذات » وإذا لم متد 
إلى الاعات أعذر ألله إليه » واشتدت نقمته عليه 9 

قال الله تعالى ٠»‏ 

ولقد استزىء برسل من قبلك »© فأمليت” لاذن 
كفروا ‏ أي أمبلتهم - » ثم أخنتهم ؛ فكيف كان 
عقاب 60 , 


فأمليت” للكافرين ثم أخنتهم » فكيف كان نكير © ؟ 


(1) ؟*+ ‏ الرعد . (ئ) ؛؛- الحج . 


لحف 


وكأش* من قرية أمليت لها وه ظالة » 3 أخنتها 00 
ولا حسين” الذن كفروا أما غلي هم خير لأنفسهم » 1 

عا على لهم ليزدادوا عا 9 وهم عذاي* م إفف ” 
قبل الكافرين أمبائهم رويدا © . 


أي أنظارم »؛ ولا تستعجل لهم » وسسترى ماذا 
"أله عي من المذاب والة_-كال والمقوية والحلاك 3 


ش وذرني والكذبين أولي |ادّ١مة‏ و مها م فايلا 9ق 8 


- وف الحديث القسريف : إن الله ليملي للفلالم 
ذأ عبله ‏ فاذا أخذه 0 "بفلته . ّْ 


() 44 الحج . (50) هلاخ - 1ل عران . 
(*) “ات اطارق.. (4) 56ب الامل . 
(9) ؟١٠1-هود‏ . والحديث رواه مسلم والبغاري . 


السرم 


امير » لقلضي” إلهم أحلبم . .. 600 
الأرض - مندابة 6 ولكن يؤخدرم إى أحل م 0© 
فلا تمحل”" عليوم » إغا تنشدث لحم عدا 9 . 
فاصبير” كم صبر أوأو العزم من ٠‏ الزشكدل دولا 
استعحل” هم 005 : فق 
وقال تعالى مهدثد اللكافرين بتعحيل العقوبة : 
وإذا مستي الضر" في اللحر - أي خوف الغرق - 
شل 2 أ 'فقد ‏ من تدعون إلا إاه 
قاما 0 إلى البر أعرضم » وكان الانسان كذورا 
خاصيا - أى ع شديدة رمي ا وهي 5 الصفارٌ 


- 


ثم لابوا الك وكيلا وا حاذفاا ونصيرا - 


(0 ككل بوس . () 5١‏ الاحل . 
(0) عم داصيم . (4) هم الاحقاف . 


اسم . 


أم - أن يعيد 8 فيه هر ع أخر 5 ١ه‏ قير مسجل 
عليكك 0 80 0 3 مثو ق عا كف رتم 04 ثم لاتحدوا 
كك علينا به تبيعا أي من يتمعتأ يطلب الثأر 3-5 


هدخدم الله تعالى في ذلك بتمحيدلل الءقوبة لحم في 

الذيا »كن الآخرة :. 
وقال تعالى في :ميل العقوبة لا-كافو في الدنيا : 

كد ب آل 0 رعوث والذن من قبليم » الود 
فأخذم الله 9 » والله شديذ العقاب ١(‏ 

ولا يزال الذبن كفروا تصبهم يما صنموا قارع 
أي داهية ‏ أو ل قريناً 0 وعد 
الله ؛ إث الله لاتخلف المعاد 9) . 

وهذا كله في الكافر 

أما المؤمن العاصي » فقد يله الل تعالى ليتوب »> 
وقد محل 3 في الدنيا )» الام وأسقام ؛ وكروب 


1١ )1(‏ آل عمران . (5) كع ب الرعد . 


لضف 


وخطوب» وهموم وثموم ... إن لم يعف” عنه بفضله . 

ففي الحديث الشريف : إن الله تعالى يسط يده 
الليل ليتوب سيء النبار » ويسط بده بالهار ليتوب 
مسيء الليل » حتى تطلع الشمس من مفربها .600 


مأيصيب المسم من صلب - أي 320 - ولاوصب 
َّ أي مرض - ولام" ولا درن 3 ولاأذى” ولاغم" 2 
حت الشركة *يشاكبا إلا كفثر الله بها من خظاناء .09) 

وكانت أسماء بنت أبي بكر رذي الله عنها إذا أصاها 
صداع » أخذت" رأسها يدها » وقالت : 

1 بذني 4 ومايمفو أكار و(« 3 

ونظر وحن مردل اليلئف إلى إمرأة 03 ثم منّى 4 
فأصابه حدار” 3 فش" رأسه © فقال : 

0 ذئي” عحثلت” عقوئه تت . 


)0 ملم . 69 البخاري ومسم 7 


ونيف 
حول الكعية مرة © فوقم نظاره على امرأة ) فشرقت"” منه 
ساعته »2 وكانت ذات قيمة . 
قال : فعرفت أك ذلك بذنى . 
2 وأما العفو والمغفرة 04 وقد قال تهالى 
إن الله لاينفر أن “شرك به » وينفر مادون ذلك 
ان إشاء 00 ش 
على الطاقر اللعث 
اللعن : هو الطرد من رحمة الله تعالى سيب سخطه . 
قال الله تعالى في خطاب الكافرين : 


أفكن جا 8 رسول عا لانهوى أقسع أمد 00 3 
ففريقاً كذابم »؛ وفريقاً تقتلون ؟ 


وقالوا : م قأوينا 'غلف » - أي علها غشاوة ‏ 


بل لعنهم الله بكفرم » فقليلاً مايؤمنون ©© . 


() هع مالفاء. ., () لم و مه ب الفرة 


نكيف 


إن الذن كفروا ومانوا وم كفار » أوائك علوم 
لمنة الل والملائكة والتاس أجمين . 
خالدن فا » لا*ضف عنم اأمسلات » ولا م 
“بنظةرو 002 ٠.‏ 
- حزن الذن كفرو من بي إسرا شل عل ! ساك داود 
دعيسى ن 3-0 » ذلك عا عصو | وكانوا ستدوك . 
كانوا لاتناهود عن تحن قماوه 4 لس ما كانوا 
يفعلون ©" . 
- وذم الله تعالى اليود 2 ثم قال : 
أوائك الذن' لعنهم الله » ومن يلمن ‏ الله فلن مد 
لك 'افزيرا فاج 
وي الحديث ااشريف » وصف” مشبد من مشاهد 
القيامة » وذلك قوله 0 ل ( : 


(0) لححدومدد ‏ القرة . (؟) هلاوةلا ‏ الائدة . 
)0 4ه الأحزاب . (ه) ؟ه ب الشاء . 


6 


50 وأما الكفار » فيّنادتى 2 رءوس الاشباد : 


هؤلاء الذن كذيوا على ريام 4 ألا لعددة* الله على 
الظالين 60 


عن م يستعق, اللمئز ابليسس 

قال الله تعالى بعدما أمس الللائكة بالسجود لآدم عليه 
السلام » فسحدوا إلا إبلس : 

قال : باإبليس مالك أن لاتكون مع الساجدن ؟ 

قال : لم أكن لأسجد شر خلقته من صلصصال 
من حا مستوك . 

قال : فاخرج منها » فانك رجم ‏ أي ملعون مشئوم - 

وأن عليك اللمنة إلى يوم الدبن 9© . 

قال بعض السلف : إاك والقياس _ أي احذره 
ونبصّر فيه فاك أول من قاس إبلس , قاس فأخطأ : 


60 لم١‏ لب هود . والحديث روأه البخاري ومسلم ٠.‏ 
69 كك 0 284 الححر 5 


سم 


قال : أنا ير منئه : خلقتنى من نار غ» وخلقته 
من طين 0© . 
م كور هدر 
فيقال : آلا لمنة الل على الكاذبين . 
وقد لكل رسول الله 0 بعضص المصاة إسابت 


معأصيهوم 4 
ففى الحديث ااشريف أن ردول الله 0 قال : 
آدي ب وااستوصلة” 529 وم التى تطلب من غيرها قمعل ذلك - 
وأنه لعن 1 كل الريا وموكله » وشاهده »وكاتنه . 


(0) ١١3ب‏ الاعراف 59لا يا ص. 


يضف 


من إنساك وحيوان ‏ 
وقال : لعن الله السارف ييرف الليضة . 
وقال : لعن الله من لمن والديه . 
وقال : لعن الله الليود» اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد. 
55 أي يتعدون بعمادة. القور ب 
وأنه لعن المتثميين من الرجال بالنساء » والتشهات 
من النساء بالرحال02) , 


عابر كوز اعلر 
والاءن 5 الإأصل معدود من آفات الاسان 2 


. بمض هذه الروايات فى البخاري وسلم » وبعضها في أحدها‎ )١( 


كمف 


لعثانا 040 . 
لايكون الاسّانون شفماء ولا شبداء ووم القياءة 9). 
لس المؤمن بالطئان » ولا اللمّاث » ولا الفاحش» 
ولا “البذية 60 , 
| إن العيد إذا لعن شيئاً » صعدت الامنة إلى الساءء 
تلق أنواب الساء دونها ء ثم تميط إلى الآرض © فتغلق 
أنوامها دونها » ثم تأخذ عنآ وثعالاً:فاذا لم تجد مساغاً ‏ أي 
طريقاً - ر-عت" إلى الذي “لعن » فان كان أهلاً لذلك 2 
فالا رسعت إل قائليا 690 
وجيء برجل شرب الجر » فأقم عله الجد" » 
فقال بعضبم : لمعنه الله ماا كثر مايؤتى” به : 
هاه الني م » وقال : 
لاتكونوا عون الشيطان على أخيم 0© . 


وينها رسول الله ا قي دص أسفاره 4 وامرأة 


00 () الذمني . 


1 )) أبو داود ٠.‏ ( اليخاري ومسلم 5 


ضيف 

من الأنصار على ناقة » فضحرت” ‏ أي من صعوها 
فلمنتتها . 

خدوا ماعلا 4 ودعوها فائها ملءونة. 3 

قال الراوي : فكأني أراها الآن تي في الناى'ء 
مايءر_ ض لما أحد دق 5 

والمراد البي أذ تصاحهم تلك الناقة , وايس فيه 
كمي عن يعباء وذكها » وركوما ف غير صحية ااني د ١‏ 
وي ذلك» ادي واي اديب ش 

الكفار بلعم 1 بها 

م بوم القيامفة يكفر 0-5 بعص 2 ويامرل 

2 ذا .. 250 


أي" ا الأوثان يوم القيامة من عدادها » والرؤساء . 


6 ملم () ه؟ ‏ السكبوت . 


في 


من أتياعبم » والأتباع من رؤسائهم » ويلءن بعضهم بعضا . 
قال الله تعالى فهم : 
وقلوا : ربنا أطمنا ساداتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا . 
ربا انهم ذعفينٍ من العذاب » والمنهم نا كبيرا 02 , 
وقال تعاإى في خطاب افو بوم القيامة : 
قل : ادخلوا في أمم ل" هد قبا من الحن 
والانس في التنار . ش 
فقا اله اذم الع عياف ذا دار وا 
أي احتمعوا ب فها حجميعا » قالت أخرام لأولام : 
ربنا: هؤلاء أضلونا » فا مم عذاباً _ضمفاً من اإنار . 


قال ٠‏ ادكل ضعف” ولكن لاتعاموث أ ” 


(0 7د وم؟ - الاحزاب . (©5) م* ‏ الاعراف ٠.‏ 


"5١ 


7 اللافر على ص 50 
قال الله تعالى في نقمة الكافر في الآخرة على 
من أضله : ٠‏ 
وقال الذن كفروا .0 رنا أررنا اللذن أضلا"نا منزر- 
الجن والانس » ءالتما تحت أقدامنا » ليكونا من الأسفلين(0. 


يسألون الل تمالى ذلك حتى يشتفوا مهم ء بأن 


5 وقال الى 5 ومن بعش عن ذ5 ر الرحمن تقيلض 
له شيطاناً فهو له قر بن ٠.‏ 


تى إذا حاءنا قال : 0006 1-6 1 


د 2« فس القرن : 


5 وان 0 ده شع ايوم | إذا ظلل م أنم فِ العذان 
مشر ون 


00 قصلت . (5) دع . وع 2 الزخرف. 


فالقرن شيطان يقارن صاحبه من الانس في الأنياء 
فيمئعه من اللال , وببمعثه على الحرام » ويهاء على الطاعة » 
ويأمره بالعصية . 

وغن عائشة رضي الله عنها.أنها قالت : 

خرج التي مين من عندي ليلآ فذرت” عليه » 
فحاء فرأى ماأصنعم ‏ أي من أثر الغيرة - 

فقال : مالك باعائشة ؛ أرغرت ؟؛ 

قالت : ومالي لاينار مثلي عل مثلك ؟ 

قال : أقد جاء شيطانك ” 

قات : بارسول الله ! أو معى شيطان ؟ ! 

:قال خلما. 

قالت : ومع كل إنساك ؟ ! 

قال : نعم . 

قات : ومعكة بارسول الله ؟ ! 


قآل : نعم » ولكن” ربي أعاتي عليه حتى أسل (© . 


() سم. 


الشيطان بر ل في اللفر 
الشيطاك! عدو" الانسان » ومن عداوته نونك 
له » وتثبيطه عن الطاعة » وتزبين اللمصية له » وتوريطه 
في الكفر . 
قال الس تعالى : كيل الشيطان إذ قال للانسان 
دا كفر" 6 . ش 
٠‏ فلما كفر قال - إني بريء منك »؛ إني أخاف ال 
رب العالين . 
فكان عاقنتهما أنهما في النار خالدتن فبها » وذلك 
حزاء الظالين (0© , 
هذا ضرب” مثل [4نافة--ين والمود 2 في تخاذلهم 
وعدم الوفاء في نع مم : 
- وقال الشيطان لا *قضي” الأمى . 
ماق ععان ايد المنة إلى الحنة » وأهل النار 
إلى الثار ‏ : 


يت 
6 7و ١‏ 9 الطلشر . 


د 


إل الله وعدم وعدا الحق ف ووعدتكم فأخلةت؟ )» 
وما كان لي عليسي من سلطان» إلا أن دعوت» فاستجتم 
لي » فلا تلوموني ولوموا أنفس؟ , ما أنا عأمثر خكم 
- أي متقذفع - وما أنتم عصر بي" . إني كفرت عا 

أث ركتمونٍ من قبل - إن الظالين لهم عذاب ألم 0© . 


الطافر كروص دىع ا معشره 
قل الله تعالى : 
إن ألله لا تعفر أن راك ابه 0 ويعفر ما دوك 
إن الذن كفروا وظاموا لم يكن الل ليتفر لهم . . © . 
٠‏ إن الذن كفروا وصدوا عن سبيل يله »> 3 مانوا 
3 كفار 2 فان يثفر الله لهم سرف 


وقال تمالل ى المتافقيت : ل شفر الل لهم ..(60 
ٍِ مين 2 م 


5١ )1(‏ ب إراهم . (كوع) مووهدد 9 النساء . 


00 وخ ل خحد «ص» . 09 5 الابهوت . 


6ع 


المرري عير الفشر الطافر 

أقد حذر الد يي م عن 0 الكاارنهال: 

2 عن سا هرد قلع شير بشير » ودر فراعا بذراع 
حتى أو دخلوا *ححر ضيب” لدخلتموه . 

قالوا : آلهود والنصارى ؟ 

قال : فتن انتانيب لفق غيرم - ؟ 

وها ْحَنْ أولاء زى كثير؟ من الال ع كتروا” 
بدينهم الحمق » لا رأوا الأحني الكافر 5 ل بدينه الباطل-. 

وقال تعالى.: ألم يأن الزن آمنوا أن تخشم قوم 
لذكر الل وما نل من الحق * ولا يكونوا لذن أونوا 
الكتان مه من قل ». قطال عليهم الأمدد فقست ' قلوهم 3 
وكثير منهم فاسقون 0© . 

وف قوله تعالل : « ولا يكونوا كلذن أوتوا الكتاب » 


0 نمي عن مطلق مشامتهم . 


)00 البخاري ومسلم . 69 15 الحديد . 


5خ" 


فاللد عن التشيه ا -كافرين قِ ثيء من 0 والهم 
وأفمالهم ومظاهرم وأدواء ا من القاقة وااغايات اأتي 
علج الاسام . ! 
00 وقد أعرض الني ملي عن أمور » ونمى عنما » 
محاننة” للتشيه بالكافرن : 
٠‏ لما شاور ا أني م المتعانة رضي الله علهم 2 فما 
جمع به ]لثاى- للصلاة - + “ذكر له الوق » فم يمحه ذلك» 
وقال : هو من أمن البهود . 
ش ولك له اللاززى 6 كان حوره لون السواريق 

وانصرفوا قبل أن >تمعوا على رأي » فر'ني الآذان 
في النام » وشرع الأذان 60 , 

- ونهى الني ا عت الصلاة حين تطلع الشمس 

دتى تفع » وقال : ش 

حينئذ. يسحد لما الكفار 


ونمى عن الصلاة حين تغرب الشمس » وقال : 


)00 أبو داود 5 


لاغ ؟ 


حينئد يسحد لها الكفار ( 
ا- ونمى الني 0 ص الاشيال ‏ أي الالتفاف ‏ 
بالثوب قي" الصلاة ع فقال 0 : 
7 3 فقيو امال يزوف 20 
فصكل” ما دل صيامنا وصيام أهل الكتاب أكاة 
الي ا ش 
- وصام رسول الله مي يوم عاشوراء ‏ أي العاشر 
من الحرم ... وأمس يصيامه » فلما رأى اللهود والتصارى 
تعظم هذا اليوم » وتصومه »ع "قال : 
فاذا كان العام المقبل ‏ إن شاء الله سمنا اليوم 
فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول ال كاي (). 
6 وي الحديث العررت : 


(ووع) مسلم . )١(‏ البييقي . 
أ( ملم وأبو داود . 


1 


58 


“احفوا الشارب » وأوفوا الاحى ( 
*حز'وا الشوارب » وأرخوا اللحى » خالفوا الجوس .0 
لا تساثموا تسلم الليود » قات تسليمهم بالرعوس 
71 بال ذكف والاشارة . 0 86 


5 ننالفوأ أفيتع و 0 | بالود 4 / 


يله من نشّه بقوم فهو مهم فق 5 


فت نهدا كله أن عالفة الكفار 4 ورك التشيه هم 2 
من مقاصد الشرعة الاسلامية العايا 6 ثدلى 1 سا4يين رجالا 
ونساء أن براعوا ذلك ىق د في شمو هم كلبا . ا 

و على المسلمين أرت يستريقظوا من من غفلاتهم وه يعأموا 
أنهم منساقوث ف تيار التقليد الأجني اللأحمى 0 من حيث 
يدروك » ومن حيث لا يدروك : | 

فحلق” الرجال اللحى ؛ وإطالة* الشوارب أحياناً » 
وتقصيرها أحياناً » والتفّن في أشكلها » والتختفس » 


6 مسام 5 ع النسائي ٠‏ 


ع 


وخر فج اأنسباء ب راث ©6. ولسين* لبسة الرحال , 
و اختلاطرن بار الرجال ... كل ذلك من التقليد الأعمى » 
الذي . يذغي أن و المسم بنفسه عن الانسياف شه ) 
والاسترسال مع الكافر ِ أهوائه : 

والسم الحمق ينبني أن يكون معتز] باسلامه » متمسلكا . 
بسئته وإدابيه ع متميزاً ف ره 6 متميزأ ف شحصيته 3 
لا يذوب في شخصية غخضيره » ولا د إل مستوى 
القليد الأععى الذيم 


ابي عن انز ستققار اللأفربىن | 


نهى الله تعالى الني ا والمؤمنين © أن يستغفروا ‏ 
لا-كافرن © فقال ع وحل 5 ا 

ما. كان لاني والذن آمنوا أن يستغفروأ لفشركين 
وأو كانوا أولي قربى 0 من بعك ما دين هم أنهم أصحاب 
١‏ 
لح : 

وما كان استغفار إراهم لاه إلا عرل متواعدة 
وعدها إنأه » فامأ سق له أنه عدو لله برأ منه) إن إراهم 


لحن 


لأو*اه حلم 00 , 

واللوعدة اأتي وعد ما إراهم عليه السلام أنام ع 
ص قوله حين دعاه. إلى الاعات فأعرض : 

سلاءة سن 


لا كفر الكافر الله ولشرائع الله » أنكر الآخرة 
وقال الذن كفروا : لا تأتينا الساعة . 
قل : الى وربي لتأنيشم 62 
وقال الذن كفروا : هل ندل عل رحن بلك 
إذا “مزق كل 3 مزكق 39 لفى خاق حديد ؟! 
أترى على الله كذباً 04 أم به حثة ؟- أي حنوك- 


بل الذن لايؤمنون بالآخرة في المذاب والضلالالبعيد0؛» 


(0 *احو ١14‏ ب التوبة . (5) “42 ناصيم . 
() اك سا به (4) لاوم ناسهيا . 


اه" 


- زعم الذبن كفروا أن" لن *يمثوا . 
قل : بلى وربي لتأبعتان* ء ثم لتثنتوان” ا عملتم» 
وذلك على الل يسير 0© . 
وقال الذين كفروا : أئذا كنا تراباً واناؤا » أئنا 
غراجون ؟ 
لقد و'عدنا هذا نحن وآناؤة من قل , إت هذا 
إلا أساطير الأولين ©9© ., 
ضالقوا العقل السليى ! 
م 
إن العقل السلم م يقفي عصير التاس إلى يوم > 
الله تعالى فيه بين 09 » فيأخذ لمظلوم من الظام 3 
ويكافى” فيه الحسن . وحازي فيه المسيء 
فاوالدان لا يستوي عندها أولادها : فشتان بين 
ولد ار محسن » مبادر إلى مرضاة والديه » وولد عافثر 


مسىء » متقاعد ءَن حدمما ٍ 


٠ 0)‏ التغابن . (؟) لاك ومة - المل . 


؟ه؟ 


والكلر عندها منزلة 8 


' والاستاذ لا يستوي عنده طلابه : فشتان بين طالب 


حدر مهادت أديب 4 وطالب حول سرس مَدى 5 . 


واعكلر منها عنذده منزلة ٠.‏ 
ت.قوناة العمل لا توي عتده. عباله +« قتتارثن. ين 
عامل أمين عخلص نشيط » وعامل خائن متقاعس حول :1 


وذ قفد ]نلق دواع مشي ده ابترلة:» 


عنذده عه 


ادم ٠»‏ فشتات بين «ؤّمن تقي” طائع 5 وكافر 
عا صر أثم 4 ١‏ ش 
ولا يقل العمقل السلم أن يكونا عئذه عنزلة سواء, 
وقد أحممت المءقول البشرية على استحقاف الميء 
المقوبة » واستحقاق المحسن المكافأة والثوبة . 
وقد أعلن ان تمالى في كتابه الكريم فقال : 


:بت إن للمتقين عند رهم جنات النعم 1 


م" 


أفتحمل المسفين كالمرمين ؟ مالم كيف تحكون00؟ 

أن كان مؤمنأ كن كان فاسقا ؛ لا يستوون ©©. 

د أم حبس الذذن اختريدوا السيتات. أن ملم كالذين / 
آمنوا وعملوا الصالحات » سواء محيام ومائهم ؟ تانناء 

ما محكون 0" , 


وما إوستوي الإأحمى والنصير » والذن آمنوا وعماوا 
الصالكات )» ولا المنبىء الك ” 


3-2 1 0 


سيب تكذب 256 رك بالآخرة 4 كفرم تأيله تمالى 
أولا 4 9 إنكارم لقدر )4 ؛ واستميادم أن 2 مر الإاحساد 


دمك الفناء 5 
مع أن الانسان الخاوك لا بد له من خالق 


والذي بد اماق 0 قادر أن يميه 570 أخرى 7 


() مع ب بع اث (5) 16 - اللسجدة . 


(ع) ١ع‏ ا الاثية. (:) مه غافر . 


5 
قال أئله تعالل 5 وهو الذي بدأ الخلق شم بعيده ل 
وهو أهون عليه » وله الثل الأعل في السموات والأرض 
وعو الترن: الك 00 
وقال تعالى : أولم ل الانسان أنا خلقناه من نطفة» 
فاذا هو خصم مين 8 
وضرب آنا مثلاً ونبى خلقه » قال : 
قل : حيبها الذي أنثأها أول مرة ... ©© . 
ماين ذات :اوقل ,طالو رمد اليه بال مشككبب 
فقال : 
' باعمد ! أترى أن الله حي هذا بعد مارم"_أي بلي-؟! 
ولت هذه : الآنات ١ ٠.‏ 
5 ثم إن الله تعاأل ادي خلق الانسان 3 وبدأ حلقه 
ف بطن أمة نطفة 3 ثم طو*ره عاقة 4 ثم أخرحه طفلا 37 


(0 57 ب الروم ٠.‏ (8) لاحي وات سن 


مه" 


وذلك مشاهد سوس 4 قادر عل أن يعيد الانساك بعك مونة: 
قال الله تمالى : ا أنها الناس إن كنم قريب اهن 
البعث » فانا خلقنا »م من راب 5 3 من نطفة ع 39 من 
علقة » ثم من مضنة مخائقة وغير مخلقة لنبين ل ؛ وق * 
في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى » ثم نخرجك طفلا » 
ثم لتبلغوا أشد »م » ومن من 'يتوفتثى » ومن من راد" 
إلى رذ العهر ع وهو الاترآف 5 لكيلا بعلم من بعك 
عل شكاأ . 
أ 3 
ورى الأرض هامدة © فاذا أَرْ لنا علمها اماء امئزات 
وردثت »© وأنتت من كل زوج ممعم . 
ذلاك بأن ايله هو اطق 9 وأنه دي الموتى 3 وأنه 
وأن الساعة آتية لا ريب فيا » وأت الله يبعث 


من قِ القور زفق . 


(0 م" ال . ا 


الك 


- ومن آنانه أنك رى الأرض خاشعة ‏ أي سا كنة 
مطمئنة لا نبات فها ‏ فاذا أَرْلنا علمها الماء ادئزت وربت . 
إن الذي أحياها ادي ألونى 3 إنه عل كل شيء 
اقدر 600 . 
يرام الكافر فى ابر مْرة 
قال الله تعالى ِ إن لذن كفروا ومانوا وم كفار ( 
فلن أي حل من أحدم ملء” الأآرض ذهياً ولو افتدى به : 
أوائك لحم عذاب ألم ٠‏ وما لهم من ناصرين 9© . 
حتى إذا حاء أحدم الموت” قال : 
رم” ارجءون لعلي أمل صالحاً فما تركت ... 9©) 
- ويوم يتعضة الظالم على يدنه » يقول : 


ا ويلتا لبتي ل أتخذ فلاناً خليلاً . 


() وم نافيصلت . (5) ١ه‏ - آل #ران . 
)ع 8 2 الؤمنون . 


/اة ؟" 


لقد أضائني عن الذكر بعد إذ جاءني » وكان الشيطان 
للانسان خذولاً 20 , 
5 فكيت إذا حئنا من كل أمة بشبيد ٠‏ وحئنا بك 
عل هؤلاء شبندا 6 
يومئذ يود الذن كفروا وعصوثا الرسول أو 'نسوتى 
إنا أنذرناكم عذاباً قريبا 


بوم ينظر 01 ع 00 مث وداه 4 ويقوك الكافر 


انق الحصبلر ويج نيحد هم* +3 مويه وبزجرج لمتيانها ني اردغ« رضهيكا/ ١‏ 


!لبتي كنت رابا | 


ع و الزن كتير و ا اهم نار جهمم 2 لو فى عليهم 
فيمولوا , 0 تف عنم من إعذابها 4 كذك . َ ري 3 
0 ظ 

وم يصطر + حو نَ فيها 2 بنا أخر حنا تمصعل صالطا 
غير الذي 0 تعمل . 


(0 57 6ه ب الرتان . (؟) ذكو؟ه- النساء . 
(ع) 0غ ب "النياً : 


لحان 


أوالم نممثرك مايتذكر فيه “من تذكر » وجاءك اانذير؟ 
فذوقوا » نما للظامين من نصير (© . 
قال المفسروث . النذير هنا ممنأه : الشيب 5 


وفي الحديث الشريف : أعذر الله إلى امرىء ير 
احله حى بلغه سكين شنة زفق 8 ش : 
ْ ومعنى أعذر إلنه 5 بلغ به أقصى المذر 5 

ومنه قولهم 5 قد أعذر من أنذر ٠.‏ 

أي أقام عذر نفسه في تقديم إنداره .. 

من عماره الله تعالىى ستّين نقة غ4 م بق له عدر 2 
لأن الستين قريب من معترك انالا » وهو سن الاناية 
واأشوع” وترقلبٍ امنية » ولقاء الله تمعالى . 

قفيهة إعذار بعد إعذار : 

الأول بالني 1 1 

والثاني بالوت في الأرعين إلى الستين . 


(0) دعم باع فطر . (؟) البخاري ٠‏ 


هه" 


فكيف يمن جاوزها ؟ 

ورحم الل القائل : 
لبس بعدالسبمين إلا الرحيل” 2 فالام” التسويفوالتعليل” ؛ 
ل 'يفداك الكثير” تن[ القعيين » ثهاذا عسى يفيذ القليل” ؟ 
كفي سني اود اماه سل 
لبك شيري إذا مئالت عن الغففلة من بعد هذه ماتقول ؟ 

ورحم ان الآخر إذ يقول :00 
حي النية في البربة جار ما هذه الانيا بدار قرار 
ينا ثررى الانان فها محرا حتى ثرى خبراً من الأخبار 

وفي الحديث الشريف : أعمار أمتي ما بين الستين 
إلى السبعين » وأقلئهم من تجاوز ذلك 00 . 

وقال الملماء : الشيب والجى وموت الأهل والأقرا ران... 
كل ذلك إنذار لوت . 

وهذا كقول الشاى : 


.٠ ماحه‎ نب.)١(‎ 


ف 


وَأيت العنة “ندر المثاا لصاحيه؛ و<سّيك من نكو : 
وقالا وفك لعفن: العلف # فى .. 
قال ٠‏ أحي* أواك ؟ 
قال ؛ لا . 
قال 
أي م أناها لوث ؛ قرو نيك » ومن كان كذلك 


استعل" لله . 


: ففه| عظة . 


مو و مر الكافرئ درم يدهم 
قال الله تمالى على وحه الكت والتهديد : 
ع على 0 2 ١‏ 
قل : آمنوا به أي بالقرآث ‏ أو لاتؤمنوا . .00 


3 ين ع شاء فلمؤمن © ومن 
وقل : الحمق من رع »؛ ثمن فايؤّمن » ومن 
شاء فليكفر ا إفق 


والذن كفروا وكذيوا بآ بائنا 4 أولئك أصضح ات 


٠١١ )(‏ الامراء . (؟) 9؟ ‏ الكيف . 


لكف 


الثار » م فها خالدون 0© . 

بوم تديض” وحوه 4 ولسسوادة وحوه 38 

فأما الذن اسودت”" زجوههم 3 أ كف رتم يفك إعانسم؟ 

فذوقوا المذاب عا كثم تكفرون © . 

إن الذن "كفروا انا دوف "نصلهم نارأ كنا 
نضحت" <اودم بد#لنام جلودا غيرها ليدوقوا المذاب...0* 
عا كانوا يكذون 42 ” 

و بعلم الذن كفروا حين لايكفون عن وجوههم 
النار ولا عن ظبورم © ولا غْ ينصزوك . 

4 بل تأتهم بثتة فاتهم » فلا إستطيةوك ردهها‎ ٠ 

ولا م 'ينظترون 0 . 


وفي الحديث الشريف : فاذا أدخل الله أهل” المنة 


() هو لبفرة .235 الضرات: 
ل 5 0 1 (:) ع ا يوس . 
( قع وا.؛ ب الانياء . 


ذف 


لحنة » وأهل النار النار » أتيء بالوت » فيوقيف على 
السور الذي بين الحنة والنار . ّْ 
ثم يقال : با أهل الحنة ! فيطتثلموث خائفين . 
3 يقال : با أهل النار ! فيطثلء_وك مستتشر ا 
رحوث الشفاعة . ' 
فيقال لأهل النة وأهل الناز : هل تعرفوث هذا ؟. 
فيقولوك : قد عرفناه » وهو الموت الذي اوكيل بنا. 
فياضحم فيذيح على السور الذي بين النة والتار .. 
ثم يقال : ا أهل الحنة خلود لا موت » وباأهل 
النار خاود لاموت . 
ثم قرأ : وأنذرمم بوم الحسرة » إذ “قضي الام 3 
.وم في غفلة » ومم لا يؤءنون 0© , 
وأشار إلى الدنيا . ٠‏ 
وفي الحديث الشريف : يؤتى بأنعم أهل الانيا من 


١ 4‏ اسيم . والحديث رواه عسل والترمذي . 


واف 


أهل الثار يوم القيامة » فِدْمِدُسَمم ‏ أي *يخمس - في 
النار صبنة » ثم يقال : 

ابن آدم ! هل رأيت خيراً قط ؟ . 

هل مز" بك نمم قط ؟ 

فيقول : لا والل يارب ... 620 

ون حديث آخر : الانيا سجن الؤمن » وجنة 
الكافر © . 

'روري أن الامام أب <نيفة رذي الله عنه » كارت 
راكباً على فرس » في ثياب جميلة » وعليه أي التعممة »ع 
فاعترضه مهودي فقير , ف ثاب إالية » وحسد قذر . 

وقال : عام المسامين أريد أن أسألك . 

فقال : سل . 

قال أصحيح أن نس قال : 

الدنيا سجن الؤمن وجنة الكافر ؟ 

قال : نعم . 


زاو؟) صلم . 


5 


فقال بلبحة الساخر : فه 


6 


فقال لك الامام : باهذا : أنا بالنسبة ما أعد" الل 
تعالى لي في الآخرة من النمم ؛ كأني الآن في سجن . 
وأنت النسية لا أعد" الله تعالى لك في الآخرة من 
المذاب » كأنك الآن في حنة . 
فأفحم اللهودي وسكت . 
١ 0‏ ام 
نرم على الكافر اعصاوٌه 
5 قال الله تعالى بفف دا من مشاهد القيامة 4 
تشبد فيه على الكافر أعضاؤه : 
و00 
2 وبوم سر أعداء الله إل الثار فم وزاعوتف 
- أي تحبسون ويساقونث - . 


(0 4؟ ‏ النور . 


وك" 


حتى إذا ما حاءوها شبد علمم-م عدم وأبصارم 
وحاودم عا كانوا يعملونت . 

وقالوا 1اودم :لم شبدتم علينا ؟ 

قلوا : أنطقنا ال الذي أنطق كل شيء » وهو 
خلقم أول مرة © وإليه ”نرحمون . 

وما كنتم تستترون أن يشهد عل و لا أبصارك 
ولا جلودك ؛ ولكن ظننتم أن الله لا بعل كثيراً مما تعملون . 

وذا.ي» ظح الذي ظنتم ب #أردا © أي 
أهلكم 5 فأصبحتم من الخاسرين 90 , 

- وعن لضن رخي أله عنه أنه قال : كنا عتندى 

رصول الله ميك فضحك . 

فقال : تدرون _مم' أضحك ؟ 

قلنا : الله ورسوله أعلم 1 


قال : من مخاطية العيد ربه . 


٠١ 00(‏ - )؟ يا ضصلت . 


لض 


عو ل بار ب 2« 1 ممم -رفي من الظر 0 
فيقول : بلى . 
فيقول : لآني لا “أجيز على تفي إلا شاهدا +ي 2 


فقول : كفى بنفسك اليوم عليك شميدا 4 وبالكرام 


االكاتيين شبودا . 


فحتم على فيه أي فلا بقدر على اأنطق ‏ 


فتنطق بأعماله » ثم “يخلتى بينه وبين السكلام . 


فيقول : “مدأ لكثنة و'سحقا » فمنكنة حكنت 


“أناضل 00 , 


وهذا تفسير لقوله تعالى : اليوم نحتم على أفواههم 4 


ان ليم 6 ونشهد أرحلبم عا كانوا يكسيو 00 5 


3 


مم 3 6 5٠‏ با يس . 


لاك 


عافيّ المافرن النار 
قال الل تعالى : وسيق الذين كفروا إلى جبنم زمراً. 
حتى إذا حاءوها فتحتث أنوامها » قال هم خزنها : 


1 اكع رسل من © يتاون علي آنات ربع , 
وينذروتم لقاء بوم هذا ؟ 

قلوا : بلى » ولك" حقئت كلة المذاب على الكافرنن. 

قيل : ادخلوا أبواب - <الدن فنا ء ئس 
وفي الحديث الشر ف : 


من امات شرك لله شك دحل النار فى | 


انثار وأبرابرنا وأوصافيربا 
قال الله تعالى : وإن جم لوعدم أجمعين يعني 
الكافرين - . 


0 الاو "8 الزس )١( ٠.‏ صلم . 


ل 


ماشية أبوان :آي أطبات.ك لكين بأث مر 
حزء مقسوم 0© . 
حاوق: المدية التراف ف ارت هله ال افد ان 
آدم » جزء من سبعين جزءأ من حر" جم . 
قالوا : والله إن كانت لكافية ا رسول الله ! 
قاب : فانها ”فضئلت علها بتسمة وستين جزءاً » 
كلا مقن مره 473 
2 اشتكتٍ النار إلى رعها » فقالت : 
رب أكل عضي بعضا . 
فأذن” ذا بنفدسين : سر في الشتاء ©» ونفس 
ف سف .* 
فبو أشد ما تحدون من الحمر » وأشد ما تحدون 
من الزمورير 0 
- يؤتى حرم يومثذ لما سبعوث ألف زمام م مع كل 


(0 44 الحجر . (؟) البخاري ومسلم والترمذي . 
(؟) البخاري وسلم . 


"5 


- وكان الني مقا مع بض إذ سمم “وجلية - أي 
سقطة عظيمة - 
فقال : تدرون ما هذا ؟ 
قالوا : الله ورسوله أعلم . 
قال : هذا حجر ري اه قِ الثار مند مدمعين 
خريفاً - أي مسعين عاماً 5 فهو هوي ف الثار دى انهى 
إل قمرها فى 8 
ايوم ص لفل الثار 


م الحديث ١‏ الشريف : ما بين 0 الكافر 
لاز مسعيرة اعلاثة أنام للرا كب ا 


أ 


صرس الكافر 4 أو نان 0 6 م2 ل 4 
وغلظ <لده مسابرة ثلاث ف ٠.‏ 


)000 مام واللزمذي 0 (؟و؛) مساآام 
(؟) البخاري ومسلم . 


1 
تلفح وجوههم اانار ؛ 0 فها 3 : 


7 1 


راب أفل اتاد وففا ترون 
قال الل تعالى في شراب أهل الثار : 
5 0 ن كفروا لهم 5 من حم - 
م عا كانوا يكفرون 0© . 
إنا أعتدنا لاظالمين ناراً أحاط مهم م نرادقها - أي 
سورها ‏ وإن يستغيثوا 'يناثوا ءا ل 0 
الزيت ‏ يشوي الو<وه » بنّس ااشراب وساءت مرتفقا 0© 


وعداي” | 


5-5 أي مدل 55 
وأسقوا ماء حميا فقطدّم أمعاءه 49 . 


. الؤمنون والحديث رواه الترمذي‎ ٠١4 


(*) .ع - الكيف . 


4 
(0) ؛ ايوس . 
)0( 


؛) ٠١‏ ا خحمد ف«ص» . 


فى 


ا خذوه فغالثوه - أي دوه الأغلال 2-2 م الحم 
صلوه تَ اي احعاوه يصلى الحم - ثم في سلسلة ذراعها 
سيعو٠فت‏ ذراعاً فاسلكوه 5 أي أدخلوا فيه سلسلة ‏ إنه 
كان لا يؤمن بالل النظم » ولا تمحض” على طمام المكين . 

فليس له اليوم ها هنا حميم ‏ أي شراب ب ولا 
طمام إلا من غسئلين ‏ هو الضريع الرطب - لا يأكله 
إلا الحاطئون 0© , 
وبعد أن ذكر الله تعالى ومف نعيم أهل الهنة قال: 
أذلك خير أم شحرة الزقو م شحرة كر عهة منائة ‏ 
إنا حملناها فتنة اظالين . 
إنها شحرة تخرج ف أصل الجحيم . 
طلاعها أي مُرها كأنه رءوس الشياطين _أي لقبحها- 
فانهم لأكلوث منها » فالئون منها الطون . 
ثم إن لهم علها لشتناباً من حرم © . 
- ثم إني أبها الضالون اللكنابون . 


)00:0 تعولام ‏ الافة .. (؟5) ؟5 الاح الصافات . 


يفف 
قمالثوت منها اأنطوث : 
فشاريوث عليه من ا ميم 5 
هذا “رهم أي ضيافتهم ‏ بوم الاين . 
كن خلقنا م » فلولا تصدثقون 20 , 
إن لدينا أنكالاً وححما . 
وطماماً ذا عَثمتّة وعذابا أل) ©© . 
لا يذوقون فيا ”دا ولا شراباً . 
إلا حمية وغستاقا ‏ أي ما *يفسّق أي يسيل من 
صد بك أهل الثار ‏ » حزاءء و فاق 0 , 


لا يسمن ولا يني من جوع 7© . 


60 ذه-لاه ‏ الواففة . (5) كد و١‏ الزمل . 
(0) »؛؟ وه؟» ‏ النبأ .- (4) 5 و7« الغاشية . 


ذف 
- وف الحديث الشريف : إن الخيم ليصب. علي 
*وموم 4 فيتفلل حى بخلص إلى حوفه 4 فتَسكلت ما 2 ' 
حوفه<ى عر من قذميه 3 وهو الصبر 4 ثم يعاد م كان 00 : 
وهذا تفسيز اقوله تعالى في ودف عذاب أهل النار:. 
يصب" من فوف رءوسهم | يم . 
لمر فاع ل تطرقي ةب 
م وقرأ رسمول الله 0 هذه الآنة 
اتقوا الله حقة “قاتئنه2. ولا قو تء» إلا وأتم 
مسفور © 1 


ثم قال : لو أن قطرة من الزقوم » قطرت في دار 
الدنيا » لأفسدت على أهل الذنيا معايشبع » فكيف عن" 
.نكون طلنانته 640 + ) 


(١و؛)‏ الزتمذي . 5١ )5( ١‏ _الحج. 


(ع) ؟٠٠‏ - آل عمران . 


نيفق 


فون أفل الثار عزرايا 


في الحديث اأشريف : إن أهون أهل اأنار عذايا 
يوم القيامة 4 لر<لى” وضع ف اخمتن قدميه 00 جهن ثانع 
يغلي ممه دماغه زفق 5 


برام ! 


فا فيا أنها لبان 0 
آمينوا بالل واليوم الاي 
دروا الكفر 4 وما يؤدثي إليه 


انه ولا تستحاثوا ماحركم الله 


من المكفثرات 
1 لا الشيتنا بفرائض 


عظكموا ما عظم الله 6 وحقاروا ما حةر الله ٠.‏ 


: آلحمن القدم. + ياطنه. الذي لا يسبيب الارش.‎ )٠ 
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نفف 


واخضموا شرع الله » وارضّو"! بأحكام دن الله . 
احذر وا التشيه بالكافرن» ولا تتصفوا بأوصافيم : 
واحتذوا صحبهم » ولا توا بسخريتهم » ولا 
تطيعوم في شأن »2 ولا توالوم حال : 
واطليوا ااتتحاة » واحذروا موجبات الاك . 
تتمثدوا إعانم ؛ واحرصوا عليه » واطردوا 07 
قاو 35 الوساوس »> واقنلموا منها الشهات ٠.‏ 
واتقوا الل ولا موئن* إلا وأتم مسامون . 
إن اللبن عند ان الاسلام 60 , 
ومن يغ غير الاسلام دينا فلن “يقل منه » 
ؤهو في الآخرة من الخاسرن ©© , 


(5)”البخاري. وشا .+ () ود1-آل عتمران . 


ف 
رعاءر 

ربنا أفرغ' علينا صبراً » وثيت" أقدامنا » وانصرنا 
على القوم الكافرن . 

ربنا أفرغ: علنا عورا اوه خا مات + 

زينا لا تحملنا فتنة لاقوم الظالين . 

ونمننا برحمتك من القزع الكافرن . 

ربنا لا تجملنا فتنة الذن كفروا . 

واغفر لنا ربنا » إنك أنت العزيز الحكيم . 

فش امراك والارع 4 لآنف نولك وخالاني © 
والآخرة » توفي مسةها وألمحقني بالصالحين . 

نزينا اصرف عنا عذَاتِ جيم لدان كان اما : 

اللهم با مقلئب القلوب ثبت قلبي على دينك . 


الهم إني أعوذ يوجبك الكرم , واسمك ااعظيم » 
من الكفر والفقر . 


غف 


| اللرم. احفظني بالاسلام فاعدا » واحفظني بالاسلام 
راقدا » ولا "نشمت بي عدوا 0 ش 
اللهم أعطني إعاناً صادقاً » ويقيناً لس بعده كفر » 
و رحمة” أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة . 
الهم إني أعوذ بك من الكنر والدتن والفقر » 
وأعوذ بك من عداب حينم » وأعوذ بك من فتنة الدجال . 
وصلى الله على سدنا ع وعلى آله وصحبه وسل. 
سبحاك زيك رب المزة مما يصفوث ؛ وسلام عل 
المرسلين » والجد لله رب المالين . 


كاه 


وف 


ا متوى 0 
الصفحة ١‏ الموضوع 
م الكفر والمكفرات 
5" ممق الكفر 
7 أفواع الكفر 
٠‏ قد يطلق الكفر على غير الكفر الله .. 
١١‏ أصول المكفرات . 
9 المكفرات الاعتقادة . 
١‏ ؟ ‏ والمكفرات القولية . 
١‏ مس والمكفرات العملية . 
١‏ الشرك من الكفر 1 ْ 
17 الشرك نوعاك . 1 9 
2١‏ مذمة الرياء . 
3-5 قد يفضي الرياء إلى الاستهزاء . 
ف دواء الرياء . ش 
- نسة الفمل لثير الله كفر . 


.س 0< الناس فريقان : مؤمن وكافر . 


السفحة. 


بعر بعة 0 


الموذوع | 


أ كثر الماس كافرون . 
الكفر أعظم الذنوب . ظ 
التفاق أقح أنواع الكفى 
من أوصاف النافقين . 
الكر والخدمة . 
التثاقل عن الطاعة . 


من فضائح النافقين : 
تخلفىم عن المباد . ٌ 
الاز بالمدقات . 


[ 
كن 
ا 


أذام لانى 0 : 
الكدت . 


نقض العبد » وإخلاف الوعد . 


مس جد الضرار”' 7 


لكف 


١ 
١ 
ل‎ 
١15 0 
١6 
0 


فتنة المتافقين . ٠‏ 


7 رسن الى ع على هدايتهم . 


فل المنافق : 
من أقوال 'لنافقين الما كرة . 
الردة_بود الايعان_كفر 


.تحذير الني متي أمته من الرجوع إلى الكفر . 


للدته يقتل . 

المكره على الكفر لس بكافر . 
وصف غير الله بالألوهية كفر . 
الكذب على الل كفر ا 

الحرة د النثائة 

الوصيلة 2 ال جامي ' 

الكذب في الرؤى . 

التلاعب بأحكام الملال والحرا كفر : 
الحيتل الشرعية . 


0 
0 
ا‎ 
ل‎ 
ل‎ 
0 
١س‎ 
١6 "2 
١. 
تآ‎ 
١67 
١6 
١ةؤلا‎ 
ل‎ 
١ 


الم 


الس بغير ماأزل الله فر 

الكثر الحو كفر: بلي . 

عم السكافر عن آنات اله تمال . 
الكفر الله حبل” وحمق . 

تكذيت الرسل د يدان الكافرن . 
إبذاء الكافرن الرسل 


تت 


صور من أذى أله عر كين ال ي م . 


هحرة اانى ميق إلى الطائف . 


تاكن اراق 


ححة الكافر داحضة . 
لج انير لفان 
لاعذر للكافر . 

شر الكفر يعود على صاحه . 
حانة الكدر حي 

الكافر في ضلال . 

الكافر قوت . 


الوضوع 


شطط الكافر وعنتاده . 
التكذيب المحزات . 
-١‏ ناقة صالل عليه السلام . 
_- ابراهم علية السلام والثار . 
عب مميدزل ة مومى عليه السلام ١‏ 
00 ممحدزات عسى عليه السلام 1 


الله 


5 من ممحزات يمنا د مز 3 


:ماكوية الكافن من الؤمن. . 


الكافر لايثقمه عمل . 

دا عظة . 
الكافر "في غرور . 

استدراج الكافر . 

السكافر مغلوب . منوزم 7 
الناظة على الكافررن . 

إعلان اليراءة من الكافررن 5 


يذ 


اللموضوع ' 


لهي عن القعود مع الكافرن : 
اأنمي عن موالاة اللكافرن . 
3 

عداوة. السكافر. للمؤمن . 

شن الف 

الكافر شر الدواب . 

لله تعمالى عبل اللكافر . 

على الكافر اللمئة , 

رأس من يستحق ‏ اللعنة إبليس .. 
ماجوز أمئة 7 1ش 

مالاحوز لمنه . 

انان يلعن. بعضيع *بعضا . 
الشيطان يو'رط في الكفر . 
الكافر روم من المغفرة . 


58 
الصفحة 


ه:" 
املق 
متنا 
اه" 
سن" 
55" 
5 
53 
57" 


لض 
7" 
الى 


حفن 
70" 


. النهي عن التثبه بالكافر‎ ٠ 


النهي عن الاستغفار لا-كافرين . 
تكذيب اللكافر بالآخرة . 
حككموا الفقن السلم .2 
سين تتكذيت الكافن «الأحرة + 
ندامة “الكافر'قى الآخرة + 

من وعدد الكافرين وتهديدم . 
تشبد على الكافر أعضاؤه . 
عاقة الكافرين النار . 


. الثار وأنواما. وأوصافها . 


هن صفة أهل الثار . 
شراب أهللى الثار وطعامرم 1 
أهون أهل التار عذاباً . 
نداء ! 


دعاء / 


الفورس . 


مل؟» 


لفت نظر ‏ 


5-1 مكتية مدي ملك ؛ أن تقدم 0 ا »؛ من 
الكت ب الآنية : 


سلسلة 3 عنوان من هدي الاسلام : 


5 2 شوم العصية وركة التقوى. <- ( نفد ) 
٠‏ »> ل هذا الاشانت ! ش 6 
نا ب الدعوة إلى الاسلام 5 4 
4 د الفان. ش ش ع 
ه - الاعصس بالعروف والنهبي عن المنكر . 0 
5 القلب 1 1 « 


كم" 


-١ 
- 


سلسلة العبادات : 


رضي ألله عنه 


أحكام الطبارة والصلاة طبمة ثانية., على مذهب الامام أبي حنيفة 
أحكام الزكاة والصيام والحج ٠.‏ | 


سلسلة العقائد : 


. الاعاك الله تعالى‎ ١ 

57 الاعان بالرسل علوم الصلاة والسلام . 
الاعان باللائكة . 

الاعان باليوم الآخر » وبالقضاء والقدر . 


١ 
4م ج- 6م‎ 


6 الاعاك » خصائصه ؛ علاماته ) عرانه 1 
5 الكفر والمكفرات ب 
وسشصبرر قربا كت عنوان ٠.‏ 
من هدي الاسلام : 


و اطق بواناطل.: 


اخ 


- العمل الصللم.‎ 1١ 
الرؤى والاحلام.‎ - ١١ 
م15 7 الحهدى والضلال.‎ 
. المشر الملكات‎ - ١5 


لا عن عن 


اقرا: ظ 
ش من صحكضرل المؤلف رحمه الله تعالى كتاب : 


ابر مياد و المجرير وان 


ظ وضرورة العمل جذاهب الأكمة الأريعة 


وخطر اللامذهية الضالة 


3-2 منسورالنا : حتاب 


وزانات ف الو تمر فات الفقرية 


بقل الدكتور : شمد أبو الفتح الببانوني 


ااء هنذا ااكتاب عللاً للاهرة ة الاختلافات 
الفقية » وميناً حقيقتها 2 و تاريخ انا 0 
السؤدة إلها .. وحاكا في مواقف ااناس الختلف 
مكنا نل تؤذاعيبا إن تفيما تفها" كامبلآً © نحجيب 1 
أسئلة المستشكلين » ويسد الطريق أمام المغرضين ... وذلك 
بأساوب سبل مسط » يثاسب عامة الثقفين »م ويمادة 
عائية دقيقة » محتاج إلها التخصصوك . 


سس 0ك 


- 3 
طبع في : مطيعة أمن ب هلب 
لع 

الوكلم 


6 


